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المستوى الثامن 
أستناذ المقرر/ د . حمد التوبجري ا 


هذآ الملخص تم تلخيصة من المذكرات المكرغة 40 
كلبة الشربعة 
انتساب مطور 


" ناربخ إعداد الملخص 1211ي" 


كتب الله أجر كل من عمل علش إعذادها وجغلها له صصدقة جارية 


مختصر التوحيد ( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 
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بسم اللّه الرحمن الرحيم 
مقدمة التلخيص 
تم عمل هذا الملخص من المذكرات المفرغة 
التي قام بإعدادها طلاب وطالبات كلية الشريعة الانتساب المطور» في منتدى مكتبة كلية الشريعة 
| وهولا يغني عن المذكرات المفرغة؛ لاحتوائها على كامل المادة العلمية الموجودة في الحلقات الصوتية. ‏ ؛ 
ْ وما هذا الملخص إلا استخلاص للمفيد والمهم من المعلومات الواردة في المذكرات بنظريء وتم إعداده بجهد ! 
ٍ فردي مني اعتمادًا على المادة المفرغة في المذكرات ٍ 


وفي حال وجود خطأ أو نقص في هذا الملخص أرجو التنبيه في منتدى مكتبة طلاب وطالبات الشريعة 


للانتساب المطور على هذا الرابط 


11111110 


قام بإعداد التلخيص : (مناورالنوب) 


سم الله البحمز الرحيم 
المحاضرة الأولى 
اذا شيع هذا المت بالعدمرية؟ 
1 المراية سمي نسبة لبلد الذين. سألوء» الكداب 
| (بلاد تدم رفي الشام). 
: ثم قال المؤلف: «اَم بَعْدُ : فَقَدْ سَأَلّي مَنْ تَعينَتْ 
| الْمَجَلِي ؛ مِنْ الكَلَام في (العَوْحِيدٍ وَالصّمَاتِ) وَفي 
(الشَّرعَ وَالْقدَرِ) لين الَاجةٍ إلى تَحقِيقٍ هين 
: الْأَصْلَينِ وكثْرةِ الاضْطرَابٍ فِيهما. فَإنَّهُمَامَعَ حَاجَةِ كل 
أحَدِ إِلَيْهِمَا وَمَعَ أن أَهْلَ التَظر وَالْعِلمِ وَالإرَادَةٍ وَالعِبَاد : 
| لا بْدَ أَنْ يَخْطِرَ لَهُمْ في ذَلِكَ مِنْ الَوَاطِرِ وَالأَْوَالٍ مَا 


0 


ام 


| يَخْتَاجُونَ مَعَهُ إِلَ بَيَانِ الْهّدَى مِنْ الضَّلَالٍ لا يما مَعَ 
| كَْرَِ مَنْ خَاضَ في ذَلِكَ باحق تَارَةَ وَلَْاطِلٍ ثَارَاتِ وَمَا 
: يَعَتَرِي القلوبَ في ذَلِكَ : مِنْ الشَبَهِ التي تُوقِعَهًا في أنواع 


ل 


ٍ الضلالات 
ألا ترك الزلف»ه عكقة عالى تخ يدث 
| إِجَابَُْم» هذا هو سبب تأليف الرسالة 


وَالْإَِامةِ وَالْعبَاد: لا يد أن يَْطِرَ لهم في كلِكَ مِنْ الخوَاطِرِ 
وَالْأقْوَالِمَا يحكَاجُونَ مَعَهُ إِلّ بَيانِ الهُدَى مِنْ الصَّلَالٍِ - 
| أهل النظر: المقصود بهم أهل الكلام» سموا بأهل النظر؛ 
الأنهم وجرن النظر عل كل مكلفيه اهل الإزاة 
: والعباذة: جعيريه إلى أهل التصو» وأهل العلكة عمو 
: الغا مق أهل العل. 

:قار والجاطل قازاكه كثرة فرق الأمة ركثرة. الآراف 
ٍ وكثرة الاختلافات. 


( الطبعة الأولى ) 


1 
عن 


المستوى الشامن 


الشُّبَهِ الي تُوقِعًُا في أنْوَاعِ الصّلَالَاتِ» لأن الشبهة إذا ٍِ 

وقعت في القلب إن لم تنتزع بالعلم الشرعي وبالحق وإلا ؛ْ 

فا نطنينيًا الال ضاعييا ٍ 

اضر الفاقية :. 

المسألة الغالشة: الذي يظهر أن الذين سألوا الشيخ ؛ 

كانوا من طلبة العلم والدليل عدة ملحوظات: ٍِ 

الملحظ الأول: قول الشيخ: «قَقَدْ سَأَلَني مَنْ ؛ 

تَعيَّنَتْ إِجَابَتهُمْ أَنْ أَكْنْبَ» أن أَكْتْب: طلبهم من الشيخ أ 

أن يكتب لم الجواب هذا يدل على أنهم من طلبة ؛ 

العم ٠ش‏ 

الملحظ الغاني: قول الشيخ: «مَا سَمِعَوهُ من في : 

بَعْضٍ الْمَجَالِي» فهذا يدل على أنهم كانوا يلازمون ؛ 

الشيخ في مجالسه» وغالب من يلازم المشايخ في دروسهم | 

وحلقاتهم هم طلبة العلم وليسوا العوام». . 
الملحظ العالث: تحديد السؤال ودقته. 

الملحظ الرابع مضمون إجابة الشيخ. ٍ 

المسألة الرابعة: موضوع الرسالة قوله : «الْكلام ؛ 

في (التَوْحِبِدٍ وَالصّمَاتِ) وَفي (الشَّرْعِ وَالْمَدَرِ)» . ٍ 

ذكر الغيخ القروق بين حذين. الأصلين. اللذان 2 

هما موضوع الكتاب بينهما فروق متعددة: :! 

يقول: «قَالْككَامُ في بَابٍ (الَوْحِيدِ وَالصّقَاتِ): ؛ 

هُوَ من باب ابر الدَائرِبَْنَ التي وَلْْبَاتِ وَاْككَام في ! 

(الشَرْع وَالقدَر)» هُوَمنْ بَابٍ الل وَالإرَادة لابن ! 

الْإَادة وَالْمَحَبّةٍ وَييْنَ الْكرَامَةِ والْبِْضٍ كفي وَإنبَانَه؛ 

وَالِإِنْسَانُ يِجِدُ في تَفْسِهِ الْمَرْقَ بَيْنَ التي وَلْإِنْبا 

وَالكَصْدِيقٍ واككذيب وَيَيْقَ الب وَلبْفْضٍ وَالخْضُ : 

وَالْمَْ حَ إن الَْرْقَ بَيَْ هَذَا التّوع وَيَيْنَ التوع الْآخَرِ | 

مَعْرُوفُ عِنْدَ الْعَامَةِ وَالْحَاصَّةٍ وَمَعْرُوفُ عِنْدَ أَضْنَافٍِ ؛ 


وومةه م ماه -52 ب 50 و سم 8 7 : 
المُتَكلِمِينَ في العِلم كما ذَكْرَ ذَلِكَ الفْقَهَاءُ في كِتَابٍ ؛ 
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: وَالتَحْو وَالبَيَانِ فَذَكْرُوا أن الكَلامَ نَوْعَانِ: حَبَرٌ وَإِنشَائ 
وَالْحَبرُدَائرٌ بَيْنَ اَي وَالإنْبَاتِ وَالإِدْمَاءُ أَمْرٌ أو نَغْيّ أو 


5 ف 2ق 
ّ إياحة» 


ا 


ٍ باب (التوحيد والصفات) من باب الخب والكلام في 
:[الشرية والقد) من باب انارو لشن إما أن يكرد 
| منفيًا أو مثيدً. 

ٍِ «وَالكلامُ في (الشَّرْعِ وَالْقَدَرِ): هُوَ مِنْ بَابٍ 
| الطَلَبِ وَالْإرَادةٍ التَائِرٌ بيْنَ الْإرَادةِ وَالْمَحبّةِ وَيَيَ 
| النفي وإنما هوإما أمر أو نهي أوإباحة. 

ٍِ أيضًا من الفروق بين الاثنين: أن الخبر إما أن 
ٍِ يكون صادق لذاته أو كاذب لذاته » بخلاف فهو يدور 
على المحبة والبغض والحض والمنع. 

ش يقول: «وَلْنْمَانُ يد في تَفْسِهِ الْمَرْقَ بَيْنَ 
اكلي وات سما ما بتملق باخبر- شدي 
| وَالتَكَذِيبٍ» هذا أيضًا متعلق بالخير. 

«وَيََْ لحب لض والحضٌ وَالْمنع» هذا ما 
| يتعلق بالإذشاء» فالإفسان يفرق بين هذا وهذا بطبعه. 

د الخلتصة: الترن الأرل .بين الصقات. رين 
. الشرع والقدرمن جهة نوع الكلام؛ أن الصفات من باب 
| الخير» والشرع والقدر من باب الطلب من باب الإخشاء» 
| هذا هو الفرق الأول. 


1 
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من ناحية الواجب فيهماء فيجب في (التوحيد 
| والصفات) أن تثبت لله صفات الكمال وتنفي عنه ما 
: بضاد عدم الفقاق رين .صعات: انمه رصي 3 
| (الشرع والقدر) أن تثبت عموم خلقه وأمره سبحانه 
| فتؤمن بأنه خالق كل شيء؛ وأنه على كل شيء قديره وأنه 
؛: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأيضًا تؤمن وتثبت 
: أمن الضمن بإقبات نما به ويرضاه سوا من الأقوال أو 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1 
عن 


الأعمال الظاهرة والباطنة. 
المحاضرة الثالغة ٍ 
“الفرق الالث : من ناحية ما يتضمنه هذان | 
يقول: « وَاْأَوَلُ» الذي هو (التوحيد والصفات). ؛ 
« وَلْأََلُ يَمَصَمَّنُ الَوْحِيدَ في الْعِلْم وَالْقَولٍ كَمَا ؛ 
دَنّت عَلَ ذَلِكَ سُورَةُ (قل هْوَ الله أَحَدٌّ) وَدَنّت عل ؛ 
الآخر سُورَةُ: <اكُلُ يا أَيْهَا الْكافِرُونَ» وَهُمَا سُورًَا ؛ 
الإخلاصٍ وَبهِمَا كن يَْر صَيّ اللك عَلَيِْ وَسَلَمَ بد 
الَْاَة في ركعي الْمَجْرِوَرَكمَي الوَافِ وَعَيْرِذكَ» - | 
أهل العلم قسموا العوحيد إما قسبة قلاثية أو : 
قسمة : 
*توحيد الإثبات والمعرفة: : 
*تبحيد_القصد_والطلب: هو المتضمن ماذاءا 
الكلام في (الشرع والقدر) الذي هوتوحيد الألوهية. ‏ ! 
عليه وسلم ومن اتبعهم من التابعين وتابعيهم جملة من ؛ 
عاش في القرون المفضلة هؤلاء هم سلف الأمة. ٍِ 
يقول: «وَقَدْ عُلِمَ أنّ طريقة سَلْفِ الْأمَةِ وَئْمهًا ا 


سس ار 


ا 51 2 
اثيات ما اثنته م: الصفات» 
- جك ين - 


من هذه الصفات «مِنْ غَيْر نَحُيِيفٍ وَلَا تَمْئِيلٍ» : 
التكييف مأخوذ من الكيفية؛ وهي هيئة العيء ؛ 
الي هو عليهاء فالتكييف تحديد كل الصفات والسؤال ؛ 
«مِن غَيْرِ نَحْيِيفِ وَلَا تَمثِيلٍ» ٍِ 
التمثيل: مأخوذ من المثلء والمثل هو العظيرء وهو 
الححكم على الشيء بأنه مثل الشيء الآخر. ٍ 
التكييف والعمثيل بالطبع بينهما تلازم» فكل من ؛ 
كيف صضفة فقن شئّه الله جخلقه.. : 
يقول الشيخ: «وَمِنْ غَيْرِ ريف وَلَا تَغِيلٍ» ‏ ! 
التحريف ينقسم إلى قسمين: تحريف في اللفظ ؛ 
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ْ فقا للع ات هذا اللفظء فإذا 6 قول الله 
| عزوجل (ِوَكلَمَ الْكَمُوسَى تَُلِيمًا4 تلوتها بنصب لفظ 
لطلالة كبا هلاه بعض الخهمية لينقوا عن الله ضفة 
ْ الكلام . 
١‏ ار تسحريات لسري وعد عر لالب 
يفو الكثر ,عند أعل الصلال خاصة مق قاطن فى 
ترد الأسماة والضخات بيغي خلىه يقرو :اللفظة كل 
| لفظه لا يغيرون في اللفظ <االيَخمَن عل الْعَوْش استوى» 
الحكنة إذا هيل لمم ما معق. الاستعوادة اقالولة بمعيق 
. الاستواء: الاستيلاء + «إلِمَا خَلَقَُتٌ بِيَدَيّ)» قالوا: لما 
: لقت بشدركه قات 2141 قالوا: زماء أمر رياقة 
:ومكةايغيروت ف العا رييقون اللفط, 
ٍِ الشيخ قال: «وَمِنْ غَيْرٍ تَحْرِيفِ وَلَا تَعْطِيلٍِ» لماذا 
ٍ قال من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل ؟ 
:! لأن التأويل منه ما هو حق ومنه ما هو باطل 
التعطيل مأخوذ من الخلو والفراغ ظوَيثْرٍ 
مُعَطَلَةٍ» أي ليس عليها رشاء ولا دلاء؛ . 
ٍ أما في الاصطلاح: فتعطيل الرب عما يستحقه 
“اله وتغان فين حداف الكدال أو تعظيل شو منها 
ٍِ أو تعطيل آياته. 
ٍ المحاضرة الرابعة 
قال المؤلف: «وَكَذَّلِكَ ينْقُونَ عَنْهُ مَا تَقَاهُ عَنْ 
ٍِ تفيبه» ينفون ما نفاه عن نفسه مثل: صكة الظلم لور 
ٍ يَظْلِم فك أغذا» » صفة النوم «لّا يدي 
ِْ َوْمٌ)4 » صفة التعب بإوَمَا مَسّنا مِنْ لُغُوبٍ. 
"٠‏ مرج خر ]نيه يتين لحر لاا لطر 
ٍِ والالحاد في اللغة: الميل» ولحذا سمي اللحد لحدًا؛ لأنه 
؛ مائل عن وسط القب أما في الاصطلاح: فهو العدول ؛ 
| الإلحاد له أنواع كثيرة» ذكر ابن القيم رحمه الله خمسة 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


أنواع من الالحاد- من أنواع الالحاد: العدول بأسماء الله ؛ 
وصفاته عن معناها الصحيح إلى معانٍ باطلة سواء من ! 
جهة الإثبات أوجهة النفى. 


فو مين قر رقو ا لقني وق 
آيَاتِهِ» الإلحاد إما أن يكون في أسماء الله أو في آياته ؛ 
ومن صور الإالحاد في أسماء اللّه: : 
فق واتضيفةسةالأسافمن الصقات؟ كنااهي : 
الخال عند المحتزلة لا قالواة غليم من غير عله كل : 
محض » شْ 
من الإشاداق البنام انلها فعظيل قاد اللدكها : 
صنع الجهمية والباطنية. ِْ 
من الإلحاد في أسماء الله كما ذكر ابن القيم: أن : 
فسى. الأضيام بأشيائه سبحائه وتغال» كنا 0 
المشركون اللات من الإلهء والعزى من العزيز. : 
«مِن غَيْرِ إِلْحَادِ: لا في أَسْمَائِه وَلّا في آيَاتِهِ» آيات ؛ 
اللّه عز وجل تنقسم إلى قسمين: . 
آياته الكونية وآياته الشرعية. : 
الآيات الكونية: (وَمِنْ كيت اللَيْلُ وَالكهَادٌ؛ 
وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ ٍ 
أما آيات اللّه الشرعية كقوله سبحانه: «ِإوَإِدًا تل ! 
عَم آياثت/» ٠ش‏ 
فالآية الأولى الالحاد في أسماء الله ويه الَْسْمَاك ؛ 
ليق شرن ينا وائزا اأبيخ الصارة ي انقافدة : 
الآية العاني (إِنّ الَِّينَ يُلْحِدُونَ في لَيَاتَِا سواء الآيات ؛ 
الكونية أو الآيات الشرعية. ٍ 
يقول: «قَطريقمهٌُ» أهل السنة والجماعة يقوم ؛ 
عل أضول خلاثة: ٍ 
الأصل الأول: إثبات صفات الكمال. : 
الأصل الخاني: تنزيه أللّه. هز وجل عن ميات : 
القص والعيب. ٍ 
الأصل الغالث: نفي العلم بالكيفية. 
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: ولهذا قال: «إِنْبَانَا بلا تَشْبِيهِ» يعني يثبتون؛ 
وتيا يلا تيي» يعني لم يحملهم اليه 
كما هي الحال عند المعطلة إلى تعطيل الخالق عما 
ش يستحقه من صفات الكمال.. 

| يقول: «قَفِي قَولهِ ِإلَيْسَ كُمثلِهِ كَيْ» رَدُ 
| لِلتَمِْيهِ وَالتَّمْئِيل» هذا رد على المشبهة والممثلة . 

|| وقال : «دوَهْوَ السّمِيمُ الْبَصِيرُ) رَدٌ لِلْإلَاد 
لاقتوير» رذحن شرا فى أشداء. الله ,وصفانة 
1 وعطلوها. 


50 ركاشو وهم جمد عمد ور]د لوحي دده 
: يقول: «وَاللْه سبحانه: بَعث رسله يإثبات مفصل 
ا ل ل ا 2 
: وَنفي مجمل فاثبتوا لِلِهِ الصفاتٍ على وَجِدٍ التَفصِيلٍ وَنفوا 


عر ا 


| عَنْهُمَالَا يَصْلْحُ لَه مِنْ التَّشْبِيهِ وَالكَمْئِيلٍ كَمَا قَالَ تَعَالَ: 


||( أن التفصيل فيما يتعلق بصفات الله يكون في 
| الإثبات» والإجمال يحكون في الحفي. . 
|| الإجمالهو: التعميم والإطلاق. 
اللساشرع الكرافيية 
: إِذّا سورة الإخلاص تضمنت إثباتٌ مفصل «قُل 
ٍِ هُوَ الله أَحَدٌّ الله الصَّمَدُ4» ونفيٌ مفصّل <الَمْ يَِد وَلَمْ 
ش ُود»» ونفئ جمل وَلَمْ يكن له كُفُوًا أَحَدٌ» 
: ثم قال وقوله: «إوَهْوَ الْعَلِيمُ الحَكِيمُ4 إثبات العلم 
: والحكمة وهذا إثبات مُفصل 
شْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الَْدِينُ» إثبات العلم والقدرة. 
«وَهُوَ السَّمِيعٌ البَصِيرٌ4 إثبات السمع والبصر. 
زوَهْوَالْعَزِيدُ الحَكِيمُ4 إثبات العزة والحكمة. 
وَهُوَ الْعَفُورُ البَحِيمُ» إثبات المغفرة والرحمة. 
ٍ! وَهُوَ الْعَفُورُ الْودُودُ ذو الْعَرْشٍ الْمَجِيدٌ فَعَالُ لما 
1 يُرِيدُ4 إثبات المغفرة وإثبات صفة الودود واسم الودودء 
وإثبات الفعل له سبحانه وتعالى أنه فعال لما يريد. 
ويقول: لهُوَلْأَرَلَ وَالْآخِرٌ وَالطاجِرٌ وَالَْاطِنُ وَهوَ 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 


م م م 00 


المستوى الغامن 


00 


كُلّ َيْءٍ عَلِيمٌ4 إثبات الأولية والآخرية والظهور؛ 
اللاي قرو العلووالناطق يقالي كبا هبرو الى صل الك : 
عليه وسلم يوَهْوَ بِخُلٌ تَيْءِ عَلِيمٌ) إثبات العلم. ‏ ؛ 

د(هُوَ الي حَلَىَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْصَ في سِنَةِ يام ؛ 
ُمّ اسْتوى عَلَ الْعَرْش)» إثبات الخلق وإثبات الاستواء ؛ 
زيَعْلَم مَا يَِجُ في الأَيْضٍ وَمَا يَْرْجُ مِنهَا)4 إثبات العلم ؛ 
(إوَما يِل مِنَ السّمَاءِ وَمَا يَعْرْجُ فِيها وَهْوَ مَعَكُمْ) ! 
إثبات المعية له سبحانه «أَيّنَ مَا كُنْكُم وَاللّك يما تتاو : 
بصِيرٌ4 إثبات البصرء «ذَلِكَ بِأَنّهُمُ انَبَعُوا مَا أسْخَط الله 
وَكرِهُوا رِضُوَائَُ كأَحْبَط أَعْمَالهُمْ) إثبات صفة البخط : 
للد عن وجل واقبانكا ته الرضا: 1 
صفة المحبة لله عز وجل وأنه يجب ويحب خلافًا لمذهب ؛ 
الجهمية والمعطلة من المعتزلة والأشاعرة إثبات في حك : 
الصفة أن الله يحب ويب دنيخانه. وتعالل عل الوجه ؛ 
اللائق به سبحانه (رَضِيَ اللك عَنْهُمْ وَرَضُوا عَلْةُ) ! 
إثبات صفة الرضا. ٍ 


: 
جو سعة و 5 


ودع اع 8 


وقوله: «وَمَنْ يَقْعُل مُؤْمِنَا مُتَعَمّدًا فَجَرَاوُهُ جَهَنَم : 
كاله وها حقيية: الف كات وكنة اكه 11 عَذَايا؛ 
عَظِيًا) إثبات صفة الغضب لله عز وجل. ٍِ 
وقوله: «(إنّ الَّدِينَ حَمَرُوا يُتَادَوْنَ لَمَقْتُ الله أ كير ؛ 
فَتَكُفُرُونَ 4 إثبات صفة المقت وهو أشد البغض. ٍِ 
وقوله: (هَل يَنْطرُونَ إلا أنْ يَأَتِيَُمُ الله في ظُلكلٍ ! 
مِنَ الْعَمَاموَالْمَلَائِحَةُ) إثبات الإتيان لله عزوجل. ‏ ! 
وقوله: «كُمَ اسْتَوَى إلى السَّمَاءٍ وَهِيّ دُخَانٌ َقَالَ ؛ 
لها وَللأَرْضٍ انْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْمَا قَالَا أَتَيَْا طَائِعِنَ) ؛ 
إثبات صفة الكلام لله عر وجل» وقوله: «(وَكلمَ الل مُوسَى ! 
تَحُلِيمًا) أيضًا إثبات صفة الكلام لله عر وجلء ‏ 
(وَتايْتَة من جَاذبٍ الور اليم وريه جي) إثبات أ 
الداداة لله عر وجل (للداجاة) العاداة تمكون. من :يشيد : 


وبصوت مرتفع؛ والمناجاة من قريب وبصوت منخفض» ؛ 


٠. 
ا‎ 


| (دَيَوْمَ يُتَادِهمْ فيَقُولُ أَيْنَ شركائي الَّدِينَ كُنْقُمْ تَؤْعْمُونَ» 
: أيضًا إثيات صفة المناداة لله عر وجل. 

:0 ظإاتها أنه ذا آزلة كنا أن تقو كز 
ٍِ فَيَكُونُ 4 إثباك الآراكة الم عد وجاء 

|| وقوله تعالى: إِهُوَ الك الَذِي لا إِله إلا هُوَ عَالِم 
ٍ! الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ البَحْمَنُ البَحِيمُ4 إثبات صفة الرحمةء 
| وقوله: <«الْمَِكُ الْقُدُوسٌ السَّلَامٌ الْمُؤِْنُ الْمهَيْينُ الْعَزِيرْ 
| البَارُ الْمتَكيّرُ4 إلى آخرهء الشاهد: أن هذه الصفات 
أ جميعها تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه 
: وتعال» وتلالحظ أن هذه الصفات أقبتها الله لنفسه عل 
| وجه التفصيل أي التعيين والتخصيص» وهذا يتوافق مع 
: القاعدة الشرعية العامة؛ وهو اللائق به سبحانه وتعالى. 

|| يقول: «إِلّ أَمْثَالٍ هَذِ الآيَاتِ والكحاويق الاب 
عَنْ الت صَنَّ الل عَلَيْهِ وَسَلّمّ في أَسْمَاءِ اليب تَعَا 

ٍ وصِفَاتِِ فَإِنَّ في ذَِكَ مِنْ إِنْبَاتِ َه 0 ٍ وَجَهِ 
| المَفْصِيلٍ وَإِنَْاتِ وَحْدَانِيهِ بتي الكَمْئِيلٍ مَا هَدَى اللُْديه 
عِبَاده إل سَوَاءِ اَل فَهَذِهِ طَرِيَةُ الُمْلٍ صَلَوَاتُ الل 
| وَسَلَامُهُ عَلَيْهمْ أجْمَعِينَ » 

)| هناك سؤال: هل يرد في القرآن إثبات مجمل ونفي 
مفصل في صقات الله غز وجل؟ 

ْ نعم) يأقي على خلاف القاعدة؛ لكنه قليل: مثال 
| الإثبات المجمل: (وَيِلهِ اْأَْمَاكُ الحُسْت) نفي 00 
| <لم يلد وَلَمْ يود «إوَلا يَظلمُ رَبْكَ أَحَدَا) «لَا تأَحْدُ 

| سن ولا لا نَوْم). 

|| بعد ذلك قال المؤلف: «وَآمًا مَنْ راع وَحَادَ عَنْ 
| سَبِيلِهمْ مِنْ الْكُمَّارِ وَالْمُفْرِكِينَ» طريقة هؤلاء اتبعوا 
. السبل» حادوا وزاغوا عن طريقة الرسل. 

«من الْكُمَارِ وَالْمفْركِينَ وَالَدِينَ أُوثوا الْكتَابَ 
| وَالْمَرامِطةِ وَلْبَاطِنيّة وََحْوِمْ :فَِنَّهُْ َل ضِدَ ذَلِكَ» 

شْ ٠‏ قال: «مِن الْكْفَّارٍ وَالْمُشْركِينَ وَألِينَ 5 
الْكِتَابَ وَمَنْ دَخَلَّ في هَوْلَاءِ مِنْ الصَّابئةِ» الصابئة: قوم 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 


موعم ممم ممم ممم م ممم مه ممم مهم مه م م م مهمه هه م مهم ههه هم مم ممم ره م مه ممم اه ممم ممم اه مم ممما امام ممم م مر 


ممع ممم ممم ممم ممه ممم ممم مهم مم مم مهم مم مم ممم م م مم ممه م م م ممم مهم مم مهمه م م مم مهم م م هم مه هه مم هم همه م م م مس 
عن 


إبراهيم» ذكر شيخ الإسلام أنهم كثيرًا ما كانوا في حرّان ؛ 
بلد الفلاسفة وتأثر أهل الفلسفة بهم. ٍ 

«مِنْ الصَّابكَةٍ والمتفلسفة»» فلسفة تعريفها هي: ؛ 
قي الأضل كلينة يونائية معداهاة غبة الذكة» كن : 
المقصود بالفلاسفة هنا الفلاسفة الإلهيين» هؤلاء الذين ؛ 
شورق السا الله وضتعافت والتهنينة قبي لخي بن : 
صفوان زعيم المعطلة» والقرامطة ذسبةٌ إلى داق : 
قرمطء وهؤلاء باطنية» والقرامطة الباطنية الذين ؛ 
يزعمون أن للنصوص ظاهر وباطن وأن ظاهرها يخالف ! 
باطنها: ٍِ 
يقوالة «يصِفُونَ بالصَّمَاتِ السَلْبِيّة ظٍَ وَجْهِ ؛ 
الَفْصِيلٍ ولا يُنْينُونَ إلا وُجُودًا مُظَلَقا للا حَقِيقَةَ له عِنْد ؛ 


اك «<« 


إِذَا هم لا يصفون اللّه إلا بالصفات الللبية : 
(السلبة البق) ذكن اللتدرق أن هذهك ! يقولون: ! 
(ليس بجسم ولا صورة ولا جثة ولا يتكلم ولا يسمع ولا ؛ 
يبصر وليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل !ٍ 
العام ولاشارهه) ٍِ 
وإذا جاء في جانب الإثبات يقتصرون على الإثيات ؛ 
المطلق وهو الوجود المطلق . ٍِ 
ولهذا قال الشيخ: «ولا يُنْبتُونَ إلا مُجُودًا ةا : 
ل حَقِيِقَة له عِنْدَ الَحْصِيلٍ 00 ْ٠‏ 
الْأَذْهَانِ» الوجود المطلق ليس له حقيقة؛ الوجود لمطلق أ 
هذا الذي تشترك فيه كل الموجودات ٍ 
الوجود المطلق أين هو؟ في الذهن. 
«وَِنَّمَا يرْجِعُ إِلَ وُجُودٍ في الْأَدْهَانِه يَمتَيعْ تحَقْقُه 
في الأَعْيّانِ» يعني يستحيل وجوده عيئًا. 


7 0 وود ان 6<“ 


و 
لذ 
0 


مدت هذا ا الحمثيل. 


يقول: «فَإِنّهُمْ يُمَتُلُونَُ ِالْمُمْتَتعَاتِ وَالْمَعْدُومَاتِ ؛ 


ا 


وَاِمَادَاتِ ؛ وَيُعَطَلُونَ الْأَسْمَاءَ وَالضَّفَاتِ تَعْطِيلًا 
| يمرم َي الذَّاتِ» 
ٍ الممتنع: الشيء الذي لا يوجد؛ يعني الذي يستحيل 
ش وجوده في الخارج. 
)| وأما المعدومات: الشيء المعدوم لكن ممكن أن 
| يوجده ع. 
| الجمادات:هي التي لا حياة فيه 

المحاضرة السادسة 


: "يقول رحمه الله تكملة للكلام السابق: 
| «فَقْلَاتهُمْ يَسْلْبُونَ عَنْهُ التَقِيضصَيّْن» المعطلة هؤلاء 
| ليسوا على درجة واحد في التعطيل؛ فمنهم الغلاة ومنهم 
ش الأعف: يعني هم على درجات فلا ذساوي بين المعتزلي 
| وبين الجهيء المعتزلي خير من الجهمي يثبت الأسماء وإن 
:كان إقبافه فيه غبدرة لككن ببق أنه مليت قل ,ود 
| العموم بخلاف الجهمي. 

: والجهمية الثفاة خير من الغلاة منهم. 

ٍ النقيضان كما عرفهما أهل المنطق والكلام هما: 
| الشيثان اللذان لا يجتمعان معًا ولا يرتفعان معّاء . 
قل:< فَيقُولونَ : لا مَوْجودَ ولا معْدُومَ وَلَا َي 
ٍِ وَل مَك مَيِّتَ ولا وَلّا عَالِمَوََا جَاهِلَ » . 
|| قال: «لِأَنّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَُّمْ ذا وَصَفُوهُ بالْإنبَاتِ 
|| «وَإِذَاوَصَفُو التي سَبَهُوُ بالْمَعْدُومَاتِ». 
: يقول: «قَسُلِبُوا لين وَهَذَا مُمْتَنِعٌ في بَدَامَةٍ 
. الْعقُولِ 

|| يقول : «وَهَدَا مُمْتَيِعٌ في بََاهَِ الْعُقُولٍ ؛ وَحَرَهُوا 
ٍ ما 0 للك مِنْ الْكِتَابِ وَمَا جَاءَ به السو يعنى 
ٍِ جمعوا بين مخالفة بداهة العقل وتحريف ما أنزله الله عز 
؛ وجل على رسوله حرفوا كلام اللّه عز وجل. 


( الطبعة الأولى ) 
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نشبه الله بالموجودات أو بالمعدومات» إذّا ذسلب عنه؛ 
الشضية لكجل لاقني بللعدرمانت ولا باليجردات. ١‏ 
«فَإِنّهُمْ ع 2 شَبَهُوهُ بِالْمُمْتَيمَات» 1 
يقول: «وَقَدْ عْلِمَ بالاضْطرَار أَنَّ الْوَجُودَ لا بن لَه مِنْ ؛ 
مُوجدٍِ» فإذا أثبتوا وجود الله لزمهم إثبات بقية الصفات» ؛ 
كع لشي ل عير 
الضروري:وهو مالا يحتاج إلى تأمل ونظر, يكون بالعقل ؛ 
ويكون بالشرع؛ ويكون بالحس. ٍ! 
«واجب بِدَاتِهِ» هو الذي لا يقبل الحدوث ولا ؛ 
الغدم قاف ٍِ 
إِذّا هذا «الْوْجُودَ لّا بد له مِنْ مُوجِدٍ وَاحِبٍ بِذَاتِه ؛ 
عَحَ عَما سواه ؛ قَديم أَرَنَ» قديم بمعنى هو الأول؛ هذه أ 
من عبارات المتكلمين ويستخدمها أهل السنة في معرض | 
الرد ومعرض العرض أن يُخبر الله عر وجل عنه أنه قديم ؛ 
والقديم ما لا أول له في اصطلاح المتكلمين» «أَوَخ» ؛ 
أزل تأكيد لضي القذه ويأنه ليمن له يداية اليس :له أول : 
سحانة ساك ٍ 
«لا يِجُورُ عَلَيْهِ الْحَدُوتُ وَلَا الْعَدَمُ» هذا 507 
واجب الوجود. ِْ 
يقول: «فَوَصَفُوهُ ِمَا يَمْتَنْعُ وُجُودُةُ» يعني واجب 
الوجود على التقيض تمامًا من متنع الوجود. 
1 فوَصَمُوا الله عر وجل يما يَمْتَيعُ وُجُودة قَضْلا : 
عَنْ الْوَجُوبٍ أَوْ الْوْجُودٍ أو الْقِدَم» بالطبع الِقدّم عندنا: ! 
وم شي ووم مطلو اليم المي ققدم الواانام . 
ابنه متقدم عليه هذا قِدَم نسبيء أما القِدَم المطلق وهو 
التقدم على كل شيء وهذا خاص باللّه عز وجل. ٍِ 
««وَقَارَيَهُمْ طَائِقَةٌ -يعني قارب الغلاة؛ لكن ؛ 
بِالسّلُوبٍ وَالْإصَافَاتِ دُونَ صِمَاتِ الْإْبَاتِ وَجَعَلُوُ هو 
لوْجُوة لمق يرد الإظلاقي» وصفو. بالسلوب: أي / 
وصفوا الله بالنفي ٍِ 


00 


٠. 
ا‎ 


ماهيتين تَعَقْلٍ كل واحدة منهما لا يتم إلا بتعقل الأخرى 

مثل: البنؤه والأ بوه . 
ٍْ مثال الصفات الإضافية: لما وصف الله عز وجل 
:يأل زع هال اللديدى جلاق الأقيات هت رضلة 
١‏ لعاوديس 1 سكن انين ار مدو 
ش بوجود المعلول الذي هو المخلوق. 
|0 يقول: «وَقَذ عِْمَ بصَرِيج الْعَفْلٍ أن هَذَالَاِيَحُونُ 
ٍ! إل في الذَّهْنِ لَا فِيمَا خَرَجَ عَنْهُ مِنْ الْمَوْجُودَاتِ» يعني 
| هذا الشيء الوجود المطلق وجوده فقط في الذهن ليس 
| موجودًا في الخارج. 
)| «وَجَعَلُوا الصّمَهَ هي الْمَوُضُوفَ » فَجَعَلُوا الْعِلْم 
ٍِ عَيْنَ الْعَالِم» . 
| مكبر لِلْقَضَايَا الْبَدِييَاتِ» يعني للأشياء 
1 المعروفة بديهة. 
|| «وَجَعَلُوا هَذِهِ الصَّمَة هي الْأُخْرَى» بمعنى جعلوا 
: العلك حر اللكية والمكنة هي القدر» والقدره في 
ٍِ السمع؛ والسمع هو البصر. 
| «قَلَمْ يُميَرُوا بَيْنَ الْعِلْم وَالْقُدْرَةِ وَالْمَشِيئَةِ جَحْدًا 
ِْ لِلْعلُومِ الضَّرُورِيّاتِ». 
ٍِ المحاضرة السابعة 

ثم قال: «وَقَارَيَهُمْ طَائِمَةً َلك مَنْ أَهْلٍ الْكلام 

: مِنْ الْمُعْتَزلَةٍ وَمَنْ انَبَعَهُمْ انيثا يله الأستاة ذو3 جا 
ٍِ تَتصَينهُمِنْ الات بن الآ 4 مكحن الدلة 
| المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء سموا بذلك لأنهم 
اغنوارا خلس اللنين البضري حرطة اللد ينا اخدلف 
أ هو وإياه في حكم مرتكب الكبيرة» فقال الحسن: 
| (اعتزلها واصل) فسموا معتزلة» هؤلاء مذهبهم في 
الأسماء والصفات أنهم يثبتون الأسماء دون الصفاته 
:وقول تأتيتوا له الأسناءا حون ما ممه من الصفائته 
| يقولون: سميع يعني يسمى سميع لكن لا يتصف 
| بالسمع؛ بصير لا يتصف بالبصرء حيّ مُسبى حيّ لكن لا 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1 
عن 


«فَِنْهُم مَنْ جَعَلٌ الْعَلِيمَ وَالْقدِيك ولصّمِيَ ؛' 
والعصيية ؛ كملْأَعْلَام المخضّة» العَلّم المحض المقصود د 
اللفظ الذي لا يدل إلا عل العلمية وله يدل غل : 
الوصفية.. : 

يقول: «كَلْأَعْلَامِ الْمَحْضَةٍ الْمُتََادِفَاتِ» الترادف ‏ 
اختلاف اللفظ واتحاد المعنى. : 

يقول: «وَمِنهُمْ مَْ قَالَ عَلِيمٌ بلا عِلْم قيربلا 
َدْرَةٍ سَمِيعٌ بَصِيِرٌ بلا سَمْع وَلّا بَصَرِ فَأَنبَنُوا الاسم دونَ : 
ما مده تضمنه من الصّمَات» الخللاف بينهم خلااف لفظي؛ . 
أولعك أثبتوا الأسماء دون أن ينصوا على نفي الصفة» ؛ 
وهؤلاء الطائفة من المعتزلة قالوا: لابد أن نقول: سميع ؛ 


نََاقْضِهًا بِصَرِيح الْمَعْقُولٍ الْمُطابِقٍ لِصَحِيح التلقول. 
مَذْكُورٌ في غَيْرِهَذِه الْكلِمَاتِ. : 
الله وول هذه القهاك يكلم اللنات والعلذة تقر : 
عنه التقيضين خشية الوقوع في التشبيه. ٍ 
مَا يَلرَمْهُمْ مِنْ التَحْرِيفِ وَالتَعْطِيلٍ» حرفوا ٍ! 

الكلم عن مواضعه» حرفوا نصوص الشرع؛ عطلوا الرب ؛ 
حاف وعال كب سياه من اليقاك: ٍِ 
يقول: «وَلَوْ أَمْعَنُو ب 00 َيْنَ الْمُتَمَئْلَاتِ ! 
ُو بَْنَ لمُحمَِفَاتٍ كما تَفعَضِه الْمَعْقُولَات وَلكانُوا! 
يق الذيق أوثوا الع الديق يَرْوْنَ آنا أثرل إل الرسُولٍ : 
هُوَالَقُ مِنْ رَبِّ وَيَهْدِي إل صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الْحَمِيدِ» :! 
كيل ماقي اللسرلةين اللساء والصقات  ٠‏ 
وسوّوا بين المختلفات» مثل: ما صنع الفلاسفة ! 
والباطنية لما قالوا: الصفة هي عين الموصوف وهذه الصفة : 
هي الصفة العانية هذه تسوية بين المختلفات: من قال: أن ؛ 
السمع هو البضرعمن قال: أن العلم هو القدرة». 2 ٠.‏ 


٠. 
ا‎ 


يقول: «وَلَكِنَهُمْ مِنْ أَهْلٍ الْمَجْهُوَاتِ» ليس 
معهم إلا الجهل حجتهم شبهات زعموا أنها معقولات 

١‏ ورغير انها خم ضدلية ونا الامر اب بقيدة 
ش «الْمُشَبَمَةٍ بالْمَْقُولاتِ* بمعنى 


الذين وقعوا في 


| «يِْسَفْسِطُونَ في الْعَفِْيّاتِ», 
1 مسلك السفسطائيين في الجوانب العقلية» السفسطائيين 
ا هم الذين ينكرون كل ما هو ليس بحس. 
| «وَيْمَرْمِطُونَ في السَّمْعِيّاتِ» أي يسلكون 
: مسالك القرامطة في الأدلة. السمعية بمعى. أنهم 
| يحرفونها ويتلاعبون بها كما تلاعب القرامطة بنصوص 
| الشرع . 
ْ ثم قال بعد ذلك: «وَذَلِكَ الك قد كل يقدوة 
: الْعَقْلِ» الشيخ يريد أن يثبت لهم أنكم فررتم من 
| التشبيه فنحن نثبت لمكم أن إثبات الصفة لا يستلزم 
|| يقول: «وَدَلِكَ أَنُّ قَد عَلِمَ بِضَوُورَةٍ الْعَفْلٍ أذ 
ٍ بد مِنْ مَوْجُودٍ قَدِيم عَنِحَ عَمّا سِوَاةُ». 
|| يقول: «إِذ كن تُمَاهِدُ -هذا دليل عقلي على 
| إثبات وجود الله- حُدُوتَ الْمُحْدَكَاتِه ليان والْمَغْنٍ 
يقول: «وَقَدْ عَلِمَ بالاضطرا أن الْمُحْدَتَ». 
: إذن [وجوده دليلُ على عدم امتناعه» وحدوثه 
ٍِ دليلٌ على عدم وجوبه] 
]| يقول: «وَقَدْ عُلِمَ بالِاضْطِرَار أَنَّ الْمُحْدَ مدت لا بد 
د 
ِْ موجود لا بد له من موجد. 
)|0 يقول: «كما قال تعالى: بِأَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ كَيْء 
| أَمْهُمُ الخَالِقُونَ) فَإِذَاَمْ يَحُونُوا خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ خَالِقٍ» 
ٍ هذا مستحيل» ولحذا أضرب عز وجل عن الإجابة فالله 
: لم يذكر الإجابةة لأن الإجابة معلومة «أَمْ خُلِقُوا مِنْ 
غَيْرٍ َيْءِ) هذا مستحيل» <أَمْ هُمْ الخَالِقُون» أشد 


زر ل 


( الطبعة الأولى ) 


ممعم ممم مم ممم ممم ممم ممم مه ممم ممم هم م مم ممم م م ممم مه م م ممم ممم مم مهمه م م مم مه م م مه مه هه م م هم ممم هم م مس 
ى 


اسعحالة + تعيفت القسفة الغالعة أن 3 خالقًا غيرهم ؛ 

وهو اللّه سبحانه وتعالى أوجدهم متصف بالوجوب. :! 

يقول: «قَإدَا لَمْ يَحُونُوا خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ خَالِقء ؛ 

َكَا هُمْ الَالِقُونَ لأَنْفْسِهمْ تَعَبّنَ أَنَ لَُمْ خَالِمًا خَلَمَهُمُ» ؛ 

وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم ؛ 

واجب بنفسه؛ وما هو محدث نمكن؛ ْ 
المحاضرة الغامنة 


5-2 0 2 عن يز اقؤاايض ها الرحض ختر 


يقول: «فأما الْأَصْلَانِ: 1 يقال: (الْقَوْلُ ؛ 


في بَعْضِ الصَّمَاتِ كَالْقَوْلِ في بَعْضِْ) » 


هذه قاعدة عامة يمحكن أن يرد بها على أي معطل ؛ 
يا كان تعطيله حتى لو لم يعطل إلا صفة واحدة» فارد ؛ 
غليه هذه القاعدة الذامءة اللائعة» وين أن القول فى : 
بعض الصفات كالقول في البعض الآخرء ابتدأ يفف 2 
فرق التعطيل ألا وهم: (الأشاعرة) أو مذهب تهون 
الأشاعرة؛ لأن الأشاعرة فيما بينهم مختلفون في قود : 
الصفات التي يثبتونها؛ لكن جمهور الأشاعرة مون 
على إثيات سبع صفات يسمونها (الصغات العقلية) أي | 
التي دل عليها العقل؛ وينفون ما عداها من الصفات. ؛ 
كما أنه سيرد بهذا الأصل عل المعتزلة وعلى الغلاة الذين ؛ 
هم الجهمية. ١‏ 
قي 8 0 الفعدير بأ أن الل 
قي كل بكم شر يواه هنا حر دص 
الأشاعر: © إثبات هذه الصفات السبع : ٍِ 
[الحياة» العلمء القدرة» الإرادة» السمع» اليصر : 
الكلام. ] ٍ 

يقول: «وَيخْعَلُ ذَلِكَ عُلّهُ حَقِيقَةٌ وَيَْاِعٌ في ! 
َحَبّته وَرِضَاهُ وَعَصَبِهِ وَكَرَامَتِهِ فَيَجْعَلُ ذَلِكَ جَار» ٍِ 

«وَيْقَسّر إِمّا بالإرَادَة» يعني يفسر الرضا رضي ! 
لله عَنْهُمْ وََضُوا عَنْةُ» يقول: الرضا المقصود به هنا: ؛ 
إرادة الإنعام» أو في (ححبُهُمْ وَيحِبُونَهُ4 يقول: إرادة : 
الإنعام لهم أو يفسر الغضب والكراهية بإرادة : 


0 
3 3 
الوا ون م عو تلن وه قات مور لوقه ود قن وه ع 213 و ان يه لم و 1 13 ا 


| الانتقام(عَضِبَ الله عَلَيْهِ4 يقول: أراد أن ينتقم منهء 

:اقرانامى ان يعبت لاصف النهب: 

| بقول: «وَمًا بِبَعْضِ المَخْلُوفَاتِ مِنْ التَعم 
وَالْعْقُوبَاتِ» فيفسر مثلا الرضا بالجنة» ويفسر الغضب 

| بالحار فيقول: لِإعَضِبَ الل عَلَيه) أي أدخلهم الشار. 

ٍ 0 لَه -الرد على هذا 0 الذي أثبت 

نفى البعض- لا قَدْوَ مَا نَفَيتَة" 

2 بل الْقُون قَّ اده القن ف الْكَكَ» 

ٍِ 0 «مًا تَقَيْتَهُ» ماعدا الصفات السبع «رَبَيْنَ مَا 

أَنْبتَهُ» أي هذه الصفات السبع؛ يعني: ما لفرق بين ما 

| نفيته وما أثبته؟! «بَلْ الْقَوْلْ في أَحَدِهِمَا كَلْقَوْلِ في 

ش الككي» .اذاه" لأن الوصوت بها واحد وهو الدب هر 

أ وجل- ومصدر تلقيها واحد هو الوجي 

. «قَإِنْ قُلْت: -إذا قال الأشعري- إِنَّ إِرَادَتَهُ مِنْلُ 
إِرَادَةٍ الْمَخُلُوقِينَ فَكَذَلِكَ مَحَبتُهُ وَرِضَاهُ وَعَصَبّهُ وَهَذَا هُوَ 


الَمْئِيلُ» 

: «وَإِنْ قلت إن له إزاذ؟ تليق يدغ كما أن 
| لِْمَخْلُوقٍ رده تِيُ يه قبل لك: وَكَدَلِكَ له حب تي 
به وََُْوقٍ ةي يه وله را وَعَصَبَ ِيُ به 
يلون ها عضب َي يده يني السألة واحده 
ٍِ أنت تفرق الآن بين المتمائلات. 

ٍِ المحاطر «النابينة 

: بعد ذلك :قال ا «وَالْعَاَاتُ الْمَحْمُودةٌ في مَفْعوَاته 
| وَمَأَمُوَاتِهِ وَهِيَ مَا تَنْتهي إلَيْه مَفْعُولَائُُ وَمَأَمُورَاتُهُ مِنْ 
| الْعَوَاقِِ الْحَمِيدَة» يعني العمرات «النتائج الطيبة في 
١‏ أفعال اللّه عز وجل وفي أوامره» الأشياء التي تنتهي إليه 
ِْ مفعولاته وأوامره ونواهيه من الشمرات الطيبة. 

|| «تَدُلُ عَلَ حِكْمَيهِ الْبَلِف» يعني هذه دليل على 
|| قال: «كما يَدُلَ التَخْصِيصٌ عَلَ الْمَشِيئَةِ -ألستم 
: أفيم ضعة الإزادةو اللفيدة بالمغصيصرة تقول أيضا 
| الغايات المحمودة دلت على الحكمة كما دل التخصيص 


( الطبعة الأولى ) 


إلا لِلْحِسْم قَائْفِ الْأَسمَاءَ بَلْ وكْلَّ َي 


ممعم ممم مم ممم ممم مم مم مهمه م ممه مم مم مم ممم م م ممم مه م م م ممم مه مم مهمه مم م ممه مهم م هم مه هه ممه همه ممم مس 
عن 


عل المشيعة- واؤل > يقول: جل .دلألة الغايات الكميدة ! 
على إثبات صفة المشيئة أقوى وأولى في إثبات المشيئة ؛ 
والإرادة بالتخصيص- لِقُوَِّالْعِلّةِ الغائية» ما هي العلة ؛ 
الغائية؟ هي ما يوجد الفعل لأجله ولهذا تدخلها (لام ؛ 
التعليل) ضربت زيدًا ليتعلم؛ لماذا ضربنا زيد؟ لأجل ! 
التعلم. يُقابل العلة الغائية العلة الفاعليةه وهي التي ! 
يكون بها الفعلء ولهذا تدخل عليها (باء السببية)» ؛ 
فإذا كتبت شيئًا من الفائدة العلمية فاليد والقلم؛ 
والقرطاس هي العلة القاعلية» أما الفائدة العلمية فعي ‏ 
العلة الغائية. إذًا العلة الغائية أقوى من العلة الفاعلية. ؛ 

يقول: «وَلهَدًا كن ما في الْقُرْآنِ مِنْ بَيَانِ مَا في ؛ 
َخْنُوفَاتهِ مِنْ التّعم وَالحِكم : أَعْظَلمْ مِمّا في الْقُرْآنِ مِنْ ؛ 
بَيَانِ ما فِهًامِنْ الدَكَالَةِ عَلَ تَحْضِ الْمَشِيعَة.» :. 

الآن يريد أن يرد بهذا الأصل عل (المنتزلة) نفاة : 
الضفات دون الأسماف أكثر خلوًا من الأشاعرة. 1 

يقول: «وَإِنْ 6 النشاظة يا مَِنْ يُنْكِرُ الصّفَاتِ ؛ 
وَيُقِوُ لْأَسْمَاءِ كَالْمُعتَركَ الَذِي يَمُولُ نه عي عَلِيمٌ قَدِيد ؛ 
وَينْكِرْأَنْ يَقَصَِ بِالَيّة 201 وَالْفُدْرَةِ». ٍ 
يقول: «قِيل ل : لا فَرقَ بَيْقَ إِثْبَاتٍ الَْمماء؛ 


وَإِثْبات الصفات» 
«قَإنّك إِنْ قُلْت : إِنْبَاتُ اليا وَالْعِلْم وَالْقُدْ 
يَفْتَضى دأ 1 0 يا لا نحدٌ فى الشَّاهِدٍ مُتَصِنًا 


يتصق بيده الضفغات الي 0 ترمد أفاتصف الله : 
فو وجل يها إلأانا هو جسم والأأجيام متبائلةة. قأنا : 
لأجل أن لا أمثل الخالق بالمخلوق أنفي عنه الصفات. ‏ ؛ 
هذا الرد: «قِيلَ لَك : ولا تجَدُ في الشَاهِدِمَا هو 
تش غة علي قيية الأماهة عن » ٍ 
واو 77 
ب لِأَنّك لا تجَده في : 
الشَّاهِدٍ إل لِلْجِسْمِ» فيلزمك أن تنفي الأسماء؛ لأجل ألا : 
وكل شيم الأنق لآ ده فى ! 


ب 
3-2 


تفرق بين المتمائلات بل 


3 


0 
3 3 
0 نا 


ش المعتزلي- يتح به تافي اللتقاا بتر» أي الجهمي. 

ٍ «قَمَا كنَ جَوَابًَا لِدَلِكَه كانَ جَوَابًا لِمُثْبتي 

؛ الصَّمَاتِ» مثبتوا الصفات قالوا للمعتزلة: كذلك إثبات 

ٍِ الصفات لا يستلزم التجسيم؛ 

ٍِ انتقل إلى الفرقة الخالفة» وهم الغلاة الذين ينفون 

| الأسماء والصفات. 

:| يقول: +َوَإِنْ كن الْمَحَاطبُ مِنْ الْقُلَاة نفاة 
4 4 


| الأسْمَاءِ وَالصَّفَاتِ لي قو : هُوَ مَوْجُودٌ ولا حي وََا 
هَذِهِ الْأَسْمَاءُ لِمَخْلُوفَاتِهِ إِذْ هي 


| «لِأَنَِنْبَاتَ ذَلِكَ يَسْتَثِْمُ التَّمْبيَ بالْمَؤْجُودِ الَْيّ 
1 الْعَلِيِم قِيلَ لَهُ : كَذَلِكَ إِذَا قلت : لَيْسَ بِمَوْجُودٍ وَلَا عيّ 
وَلَاعَلِيمِ وَلَا يرن وَلِكَ تيبا بلْمَْدُومَاتٍ وَدَلِكَ 
| أكْبَحُ مِنْ التَشْيبهِ بالْمَؤْجُودَاتِ» 

|| قال: «قَِنْ قَالَّ: -هذا الغاليه وهؤلاء هم غلاة 
| الغلاة- أَنَا أَْفِي الي وَالْإنْيَاتَ» أنتم الآن ألزمتموني إذا 
| وصفت الله بالشفي؛ قلت: ليس يسميع ولا بصيرء وقلت: 
: لا أثبت هذه الأشياء؛ قلت: شبهته بالمعدومات؛ قال: أنا 
؛ أنفي النفي و أنفي الإثبات أنفي النفي لأجل أن لا 
١‏ الرموق بالقعبية بالعدوماته رأ الزقياك لكجل أن 
ٍِ أكبية: ا لرسرداكد. 

| «قِيل له : فَيَْرَمُكَ التَّضْبِيهُ بِمَا اجْتَمَعَ فيه 
| التَِيضَانِ مِنْ الْمُمَْيِمَاتِ» أنت الآن فررت من التشبيه 
| بالموجودات والمعدومات فوقعت في شر من الاثنين! 
ٍِ شبهته بالممتنعات. دوم. 

ٍ! يقول: «قَإِنَّهُ يَمنَيمْ أن يَحُونَ الَّيُْ لوا 
ٍِ مَعَدُومًا أو ل مَوْجَودًا 8 مَعَدُومًا ل أَنْ يَكُونَ 
: يُوضصَفُ ذَلِكَ كاد امود عام يا وَالْمَوْتَ 
| أو الْعلم وَالْجَمْلٍ أو يُوصَف يتفي الْوْجُودٍ وَالْعَدَمِ وَنَنِي 
.١‏ الْحيّةٍوَا ة وَالمَوْتِ وَلَنِي الْعِلْم وَالْجَهْلِ» 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 
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يقول: «قَإِنْ قُلت: - أي الجهمي هذا الغالي- إِنَّمَا ؛ 
يَمْتَنِعٌ نَفْىْ التَقِيضَيْنٍ عَما يَكُونُ قَابِلا لَهُمَا» يقول: : 
يمتنع نفي الحقيضين عن الشيء الذي يكون في الأصل ؛ 
قابل لهماء لكن إذا كان غير قابل ما يمتنع نفي ؛ 
التقيضين» مثال ذلك: مثاله الجدار والأعمىء الجدار غير أ 
قال لطيو ةإذا اقيت عله ابعر و لعن الوا مكو : 

يقول: «مَِنْ قُلْت إِنّمَا يَمِْيمُ تفي الكَقِيصَيْنِ عَم ؛ 
يَحُونُ قَابِلًا لَهُمَا وَعَدَانٍ يَتَقَابََانٍ تَقَابْلَ الْعَدَم : 
2 1 5 «<« ٍ 
يقول: «لا تَقَابْلَ السَّلْبٍ وَالِْيجَابٍ فَإِنَّ الجدَارَ لا : 
يُكَالُ له أَعْمى وَلَا بَصِيد وَلَا حم وَلَا مَيّتٌ إذْ لَمْسَ يقال ؛ 
لَهُمَا» : 
«قِيلٌ لك ولا هَدَا ٍِ يَصِحٌ في الْوُجُودٍ وَالْعَدَِ» ٍ 
يعني: لو سلمنا جدلاً أن هذا يصح في السمع والبصر؛ٍ 
والحياة والموت والعلم والجهل؛ لكن هذا لا يمكن أن ؛: 

قولة هنا صصح في الْوْجُودٍ 0 فإنهما ؛ 


الو 


مُتَقَابلَانِ تَقَابُلَ السَّلْبِ وَالْإِيجَابء بِاثَمَاقِ الْعْقَلَاي» 

«مَيَلْرَمُ مِنْ رفع أَحَدِهِما تُبُوتُ الْآكَر». : 

يقول: «وَأَمّا مَا ذَكَرته مِنْ لحي وَالْمَوْتِ وَالْعِلُم ؛ 
وَاْجَْلِ: قَهَدَا اصْطِلَاعٌ الشتعك عليه الدلينة : 
القشافوة» ٍِ 
-الجواب الهاني: أني لا أسلم لك أن الحياة والموت ! 
والعلم والججهل يصح نفيهما عمن ليس بقابل لهماء هذا ؛ 
اصطلاح اصطلحتموه أنتم؛ والمصطلحات الشخصية لا ؛ 
تغير من الحقائق العلمية» كونكم معاشر الفلاسفة ؛ 
اجتمعتم واصطلحتم على هذا انوع من المصطلح؛ لد 
يغير من الحقيقة العلمية» فأنتم تقولون: الجدار لا ؛ 
يوصف بالسمع ولا البصر ولا الإرادة» نقول لكم: لا 
ليس هذا صحيحًا. يقول: «قَهَدَا امْطِلَاحٌ اصْطَلَّحَتْ ؛ 
عليه التعقلييقة النقافوق» أتباع أرسطو. : 


ا 


««َالاصْطِلَاحَاتُ اللْظِيةُ لَيَمَتْ دَلِيلًا على تفي 
اكاك الكل ريق ار جنا واتععيا فى كبسضيرءة 
:شق الثاين أصبحات هينة من 'اليى انققنا قل شمية 


يرهيلا عصيرو هل يغير ذا هن القع العلبيفة ل 


|0 يقول: «لَيْسَتْ دَلِيلًا عَلَ نَفي الحَقَائِقٍ الْعفْلِيّهِ 
| وقد قال تعالى: (وَالَذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ اللِلا يَخْلقُونَ 
| هَيَْا وَهُمْ يُدلَقُونَ (0) أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيّاءٍ وَمَا يَمْعْرُونَ 
| أَياكَ يُبْعقُوتَ (4)60 إِذَا الله عر وجل أطلق على الأصنام 
| وهي حجارة جمادات وصفها بالموت» ونفى عنها صفة 
: الحياة. 


6 


9 


يقول: «قَسَمّى الْجَمَادَ مينًا وَهَذَا مَشْهُورٌ في لُعَةٍ 
الْعرب وَعيرِمْ» 
ش وَقِيلٌ لك ثانباا- هذا أيضًا من الردود غل هذا 
:"الغال- كه له تقول سيسق ملدت لك دلا أنه ملا 
"هت الأقياء لااتفيل الزجره والعدم ول انيع واليضر 
| ولا الحياة ولا الموت- الانَصَافٌ بِالحياة وَالْمَْتِ وَالْعَتَى 
وَالْبِصَرِ وَكَحْوِ دَلِكَ مِن الْمُتَقَابلَاتِ أَنْمَضُ مِمَا يَقبَلُ 
ٍِ ذَلِكَ». أيهما أكمل الأعمى القابل للبصرء أم الجدار الذي 
٠‏ ايقل البعزى عل سد قلاف لفاك باع لقلا 
ٍِ أن الأعمى أكمل من الجدار» فأنت فررت من تشبيه الله 
أعز وجل بما هو قابل؛ إلى تشبيهه بما هو غير قابل على 
ٍِ حد قولك» وهذا أسواً. 
| «قَلْأَحْتى الَدِي يَقْبَلُ الاتَصَفَ بِالْبَص رِأَكْمَلُ مِنْ 
| الجْمَادٍ الَدِي لَا يَقْبَلُ وَاحِدَا مِنْهُمَا فَأَنْتَ فَرَرْتَ مِنْ 
| تيه باليوناتِ الْقَابِلَةِ لِصِمَاتِ الْكَمَالٍ وَوَصَْه 
بِصِمَاتِ الجَامَِاتٍ الي ا تفْبَلُ ذَلِكَ» 
00 يقول:«وَأيْضًا قمَالَا يَْبَل لود والْعَدَمَ : أَعْطَمْ 
ٍِ امْتِنَاءًا مِنْ الْقَابلٍ لِلْوْجُودٍ وَالْحَدَمِ» الشيء الذي لا يقبل 
| الوجود ولا العدم أعظم وأسوأ من القابل للوجود أو 
| العدم. 
| «يَل وَمِنْ اجْتمَاعٍ الْوْجُودٍ وَالْعَدَمٍ وَتَفْيهَِ 


٠. 
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( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1 
عن 


جبِيعًا»» كون الشيء موجود معدوم أحسن وأفضل ؛ 
عقلاً من الشيء الذي لا يقبل الوجود ولا العدم. مع أن ؛ 
الجميع مستحيل عقلاء لكن الشيخ الآن في هراون 2 
افتراضية بعيده «بَلُ وَمِنْ اجْتِمَاعِ الْوُجُودٍ وَالْعَدَمِ ؛ 
وَتَفيِهِمَا جمِيعًا» يعني كون الشيء موجود معدوم أو لا 
موجود ولا معدوم لكنه قابل أفضل وخير مما لا يقبل : 
البسرد بول العدء. ٍ 

يقول: «قَمَا تَقَيْت عَنْهُ َبُولَ الْوْجُودٍ وَالْعَكم . ؛ 
كن أَعْكَمَ امْتنَاًا مما نََيْت عَنْهُ الْوجُود وَالْعَدَمَ وإ 
ان هدامتعا في صَرَاجالُْْولِ» أي الشيء لا موجود | 
ولا معدوم أو معدوم موجود؛ إذا كان هذا ممتنع في صريح ؛ 
العقل ٍِ 
«قَذَاكَ أَعْطَلمُ امَْتِنَاكًا» كون الشيء لا يقبل ؛ 
الوجود والعدم هذا أشد امتناعًا. : 


إن .6 
- ع قاض 2 م جر ون 


أَعْظمْ الممتنعكات» بالعقل. ْ 
يقول: «وَهَذَا عَايَةٌ التَنَاقَضٍ وَالْمَسَادِ» 
يقول: «وَمَوْلَاءِ الْبَاِريةُ مِنْهُمْ مَنْ يُصَرْحُ يرَفع ! 
لَِيصَيْن: الْوجود ولْعَدموَرَفْمَهْمَاكجَنعهمَاه 2 | 
«وَمَنَ يثول لاانيث وَاحِدًا منهمًا». ٍْ 
«قَامْتِناعْهُ عَنْ إِْبَاتِ أَحَدِهِمًا في نَفْين الْأَمْر لا | 


ا 
عاق جو حدر ننه 


ينع تق واحِدٍ مِنْهُمَا في تفي الْأمْرِ» كونه امتنع لا ؛ 
يدل على أن الشيء إما موجود أو معدوم. ٍ 

«وَإِنّما ُو كَجَهْلٍ الْجَاهِلٍ وَسْكُوتٍ السَّاكِتٍ الي | 

يقول : «وَإِدًا كَنَ مَا لا يَقْبَلُ الْوَجُودَ وَلَا الْعَدَمَ؛ 
عْظَمَّ امْتَِاءًا -يعني هم قالوا: أنه لا يقبل الوجود ولا ؛ 
العدم؛ وهذا الشيء أعظم العرافاسية 340 نر جه : 
- مَعَ اتَفِيهمَا عَنْهُ» يعني كون الشيء قابل للوجود ؛ 
والعدم لكنه لا موجود ولا معدوم؛ هذا أفضل حالاً من ؛ 
الشيء الذي لا يقبل الوجود والعدم؛ ٍِ 

«قمَا يَُدّوُ لا يََْلٌ الْياة ولا الْمَوْت ولا الْعلم : 


ا 


ا 


وَلَا الجَهْلَ وَلَا الْقُدرَة وَلَا الْعَجْرَوَ ا اكلام ولا ارس 
:الع ول التضوولة الشنة ولا الضلم + قرت إلى 
| الْمَعْدُومٍ الْممْتيِع مما يُقَدّرْقَاِلًا لَهُمَا مَعَ َفْيهِمَا عَنْهُ» 
| يعني الشيء الذي لا يقبل الاتصاف بالسمع ولا بضده 
شْ ولا البصر ولا بضده ولا بالكلام ولا بضده؛ هذا أكثر 
: مانا من الفيء القائل هناو إن #ن غير متصيف 
« وي متفْيْمْما مع كؤيه الا ما أرب إلى 
| الوْجُودٍ وَالْمُمِْنٍ» يعني: كونك تنفي هذا الشيء وهو 
| قابل لهما أفضل و أحسن من كونك تنفيه وتقول: أنه 
| غير قابل طماء أقرب إلى الوجود والممحكن. 
| «ومَا جَارٌ واج الْوُجُودِ - قَابلًا- وَجَبَ له» 
ٍ يعني إذا جاز أن يتصف الله عز وجل بهذا الأمر وجب 
أن يتصف به إذا جاز أن يتصف بالسمع وجب أن 
| يتتصف بالسمع؛ لماذا؟ 
: الحلوق الديء البكن يقل هذه الفة لكن 
ول هذه الصفة متوقف على أمور أخرى» سلامة 
جسدةة الله عز وجل ما دام أنه يجوز أن يتصف بصفة 
ٍِ هذه الكمال يجب أن يتصف بها. لماذا؟ لعدم توقف 
أ صفاته عل غير. 
)| «قَإِدًا جَارَ الْقَيُولُ وَجَبّ» إذا جاز أن يقبل هذه 
ٍِ ا ا ا 
|| «وَإِذَا جَارَوْجُوُ ُو وَجَبَّ» الذي هو الصفة 
الجملة الأولى منصب على هل يقبل أو لا يقبل؛ الجملة 
:هف نيدية عل إقياك الشفك كإذا جاز وخر شرك 
عب نيصف ينان 
|| يقول: «وَقَد بي هَذَا في مَوْضِع آخَرَ وَيَيْنَ 
| وُجُوبٍ انَصَافِهِ بِصِمَاتِ الْكُمَالٍ الي لا تَفْصَ فِيهَا بوَجْهِ 
من الوجُوو» 
المحاضرة العاشرة 
يقول رحمه الله: «وقِيلَ لَه -أي لطؤلاء المعطلة 


( الطبعة الأولى ) 


1 
ّي 


على وجه العموم الذين عطلوا الصفات أو عطلوا شيئًا : 
نيك القان التشكتاق فى نقض الكثما والشكاض: : 
ليش هو التشيية واكنفيل الذي كقثة الأولة السَنْعيات : 
وَالْعَفْلِيّاتُ» يقال له: بعبارة مختصرة أنتم معاشر ؛ 
الأشاعرة ومعاشر المعتزلة ومعاشر الجهمية ومعاشر؛ 
الغلاة» لماذا نفيتم عن اللّه عز وجل هذه الأسماء ؛ 
والصفات» أو نفيتم عنه بعضها؟ قالوا: خشية الوقوع في ! 
التشبيه» قيل لمم: التشبيه والتمثيل الذي فررتم منه 
ليس هو التشبيه والعمثيل الذي نفته الأدلة السمعية ؛ 
اله عز وجل قال: «الَيْسَ كُيئْلِهِ شَيْءُ4 و2وَلَمْ يَكُنْ ؛ 
َه كُمُوًا أَحَدٌ4 « فلا تضربُوا لله الْأمْكَالَ4 فليس هو 
ل 0 د 
» وَإِنْمَا نَقَتْ مَا يَْمَلمُ ايرَاكهُمًا فِيما ب 
الختالق نينا يَاقضٌ بتخويه أو جَبَازة أو ايامو قل 
1 أ يشْرَكَهُ فيه لوق ف يشْرَكَهُ تخلوقٌ ف شَيْءٍ : 
مِن خَصَائْصِهِ سَبحَانة وَتَعَالَ» إِذَا كقاعدة عامة : 
المثيل والتشبيه المنقى عن الله أن يوصف الخالق: 
يقول: «وَآمّا ما تيت -أي أيها الأشعري أو 
المعتزلي أو الجهسي- فَهُوَ نابت بالشّرْعٍ وَالْعَقْلٍ؛ 
وتشسيبذك كيك كبيها: 2 سيا كموي عل الجهَال» :. 
يفول نور شاغ هذا تكاق 3 + مُبْطِلٍ يسمي الحَقّ ؛ 
متاو ينف توا يخ الكان ليدب التَاسُ بالق ! 
المَعْلُوم بالسّمْع وَالْعَفْلِ» . : 
يقول: «وَيِهَذِهِ الطَريقّةِ : أَفْسَدَتْ الْمَلَاحِدَةُ عَلَ ؛ 
طَوَائْفِ النّان عَفْلَهُمْ وَدِيتهُمْ حَق أَخْرَجُوهُمْ إل أَغْطّم ؛ 
الْحْفْر وَالْجَهَلَِ ولع المي وَالضَّلَالَةِ» كمن يطلق على ؛ 
العمسك بالسنة أنه تزمت أنه تطرف ؛. ٍ 
يقول: «وَإِنْ قَالَ نفاة الصَّفَاتِ:»» وهذه غاليًا ما ؛ 
يطلقها الفلاسفة والجهمية ومن تأثر بهم. ٍ 
«إِنْبَاتُ الْعِلْمِ وَالْقُدْرَةِ وَالْإرَادَةِ مُسَلَرْمُ تَعَدُدَ ؛ 


و 
3-1 


سم 
+ 


٠. 
ا‎ 


| الصَّمَاتِ وَهَذَا تَرْكِيبٌ مُمْتَنعٌ » الآن عند بعض نفاة 
| الصفات شبهة ثانية: أن إثيات الصفات يستلزم 
الركيية. 
التركيب في اللغة: كون الشيء مكون من شيئين 
: ومنقسم. 

ٍ أما في اصطلاح الفلاسفة فهو: ما يميز فيه وجه 
أعن رجه أو يتميز فيه بعضه عن بعض. فعندهم تعدد 
| المعاني مغلا: السمع البصر الكلام هذا تركيب» والتركيب 
ٍ تمتنع على الله عز وجل. 

اله يفيل حقيل ء. إن قله . ماهر 
| الفلاسفة- هُوَ مَوْجُود وَاحِبّ وَعَقْلّ وَعَاقِل وَمَعْقُولُ 
| وَعَاشِقْ وَمَعْشُوقُ وَلَذِيدٌ ومُلْتَدَ وَلَدَه» هذه المعاني يطلقها 
| الفلاسفة على الله عز وجل؛ يقولون: «هُوَ مَوْجُودٌ وَاجِبَّ 
ش وَعَفُلُ وَعَاقِل ...الخ» نقول هم هذه أيضًا معاني متعددة 
ٍ ومتغايرة. 
| «أقَلَيْسَ الْمَفهُوُ مِنْ هَذَا هُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ هَذَا ؟» 
ٍ َهَذِهِ مَعَانٍ مُتَعَدّدَةٌ مُتَعَايرَةٌ في الْعَقْلٍِ وَهَذَا تَرْكِيبٌ 
ٍِ عندكم» إذا كان إثبات تلك الصفات والأأسماء تركيب 
فهذا أيضا تركيب: 

| تَوْحِيدٌ في الْحَقِيقَةِ وََيْسَ هَذَا تَركِيبًا مُمْتَيعَا قِيلَ لَهُمْ . 
ٍِ وَانَّضَافُ الذَّاتَ بالصَّمَاتِ اللّاْمَةٍ لَهَا تَوْحِيدٌ في المتَقيقّة ؛ 
وَلَيْسَ هْوَتَْكِيبًا مُمْتَيعَا وك أنه مِنْ الْمَعْلُوم في صَرِيج 
| الْعْقُولٍ أنه َس مَعَْ كَوْنِ اللَّيْءِ عَالمَا هْوَ مَعْتى كُونه 
| قَادِرَاوَلَا نَفْسُ ذَاتِِ هُوَ تَفْسَ كُوْنِهِ عَالِما قَادِرَا ؛ فَمَنْ 
| جَوَّرَ أن نَحُونَ هَذِه الصَّفَهُ هي الأخرى والصَّفَهُ هي 
| التنشرق: تزوين أخقلى القلبى اتتتة د رالسسطة 
أ هي: المغالطة العقلية الظاهرة- ثُمَ إِنَّهُ مُتَتَاقِض قَِنَّهُ إن 
أ جَوّرَ دَلِكَ جَارَ أَنْ يَكُونَ وُجُودُ هَدَا هُوَ وُجُودَ هَدَا 
| فَيكُونُ الْوجُودُ وَاحِدَا بِالْعَْنِ لا بالتع» يقول: إن أصر 
وغالط وجوز قال: هذا جائزء قيل له: إِذّا يسكون وجود 
ٍ الخالق هو وجود المخلوق» وأصبح الوجود كله وجود واحد 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


ممعم ممم ممم ممم ممم مم مم مهمه مم مهمه مم مم مه مم م ممم مه م م م ممم مهم مم م ممه هم م مم مهم م م هم مه هه م م هم هم مه م ما مس 
عن 


بالعين لا بالدوع ما لفرق بين الواحد بالعين والواحد,ْ 
بالوعة الوااحد بالعيق» منا له يقبل الاشتراك..والواحد : 
بالدوع هو: ما يقبل الاشتراك. فأنتم جعلتم الوجود واحد أ 
بالعين لا بالدوع وهذا لا يقوله عاقل؛ الوجود يشترك فيه ؛ 
أكثر من موجود. ٍ 

يقول: «وَحِدَيذٍفَِذَا كآنَ وُجُودُ الْمُمْكِنِ هُوَوُجُود ؛ 
الْوَاجِبٍ كَانَ وجُودُ كل عَخْلُوقٍ يُعْدَم بعد وُجُودِهِ وَيُوجَدُ ؛ 
بَعَدَ عَدَمِهِ» بناءً على هذه القاعدة أصبح [وجود كل 
مخلوق يعدم بعد وجوده ويوجد بعد عدمه ] رهذة 
ناهدة أن الوق مومزف من الخد ركاه للعدسه  ١‏ 

«هُوَ نَفْسٌ وُجُودٍ الح الْقَدِيم الدَائِم الباقي الَذِي ؛ 
ا يَقْبَلُ العدم وَإِذَا قُدّرَ هَذَا كَآنَ الْوَجُودُ الْوَاحِبٌ ؛ 
مَوْضُوًا بِكُلَّ تَشْبِيهِ وَتَجْسِيمِ» أنتم الآن فررتم من ؛ 
التشبيه والتجسيم ووقعتم في التشبيه والتجسيم؛ لأنه ؛ 
سيكون كل صفة يتصف بها المخلوق يتصف بها الخالق ؛ 
وهذه عقيدة أهل وحدة الوجود». ٍِ 

يقول:«كَمَا يُصَرّحٌ بِدَلِكَ (أَهْل وَحْدَةِ الْوْجُود ؛ 
الَّدِينَ طَرَدُوا هَدَا الْأَصْلَ -أي عمسوء- هَذَا الْأَصْلَ ؛ 


جلاع و وه 


لْقَاسِدَ وَحِيدَيِذ َتَكُونُ أَْوَالُ نفاة الصّمَاتِ بَاطِلَةَ عَل كلَّ ؛ 
تَقْدِيرٍ» . ِْ 
يقول: «وَهَدًا باب مد فَِنّ كل وَاحدٍ مِنْ النفاة | 
هْوَعَْدُورٌ إلا وََدْآَنْبتَ مَا يَلْرمُهُ فيه تَظِيرُمَا قَرِّنةُ» ! 
مُمَائِكّا لتَلقِهِ قَيُقَالُ لَهُ: هَكدَا الْمَوْلُ في جميع الصّفَاتِ». ؛ 

دوك نا ثفبنة ين الأتتاء والشّتات : قلا يد أن ١‏ 
يدُلَّ عَلَ قَدْرِ مشترك تَمَوَاطأ فِِه الْمُسَمَيَاتُ» لا بد في ؛ 
أي شيء تثبته لا بد من قدر مشتركء والقدر المشترك ؛ 
وجوده في الذهن» فالوجود المشترك بين الخالق والمخلوق ؛ 
عريد ور لافوق وعوحد العده» العبدر لمعك من الخياة . 


ضد الموت موجود في الذهن؛ لكن إذا وجدت في الخارج : 


٠. 
ا‎ 


| تقيدت وتحددتء ما هي فائدة هذا القدر المشترك؟ 
| يقول: لا بد من وجود القدر المشترك لكي نفهم الخطاب. 


: الفتزك هذا خايسا قرول الدع وجل ونهو السميع 
| البصير 

+ #وتكن كك أن وانتش الغو انق خخ 
؛ حَلْقِهِ: أَعَْمْ مِمَا ير بلْبَلٍأَويَدُورُ في الحيّال» . 

٠ش‏ الأصل الثاني 

0 يقول: «وَهَدًا يَتَيَنْ ( بالْأصْلٍ الكَاني وَهْوَأَْ يُقَالَ 
| :(الْقَولُ في بَعْضِ الصَّمَاتِ كَالْمَوْلٍ في بَعْضْ) -. 

| «االْقَوْلُ في الصَّمَاتِ كلَْوْلٍِ في الدَّاتِ) فَإنَّ الل 


2 ب 
اسن س0 : 5 0-4 ل 5 5 6 0 5 
يس كُمِثْلِهِ شَيْءٌ لا في ذَاتِهِ ولا في صِفَاتِهِ ولا في أفعالِه 
كم حاة كو 2ه عو معاي لمرية اقبره 402 
فإذا كنَ له ذات حَقِيقَة لا تَمَائْل الذَّوَاتَ . فَالدَّات 


و 9 - و 2 الام ا عر - 


: مُتصِفَةٌ بِصِفَاتِ حَقِيقَةٌ لَا ُمَائْلُ سَائِرَ الصّفَاتِ. 

7 كرك 652 كن الشفل . كنك انو عل 
| الْعَرْشٍ؟» اعترض علينا المعطل أو الأشعري أو الجهمي 
| أو المعتزلي كلهم يتفقون على نفي صفة الاستواء لله عر 
وجل وأهل السنة يثبتون صفة الاستواء على الوجه اللائق 
به سبحانه» فمن باب الاعتراض والتشغيب على أهل 
؛ السنة قد يقول لك: أنت تثبت الاستواء تقول: <الَْمَيُ 
؛ عَلَ الْعَوْشٍ اسْتوى)» نقول: نعم نثبت لله الاستواء» يقول 
ٍِ كيف استوى؟ 

)| الجواب من جنس الاعتراض: «قِيلٌ لَهُ كما قَالَ 
| رِعَةُ وَمَالِكّ وَعَيْرْهُمَا رَضِيَ للك عَنْهُمَا الاسْتوَاء مَعْلُوم 
: والكيك تيون والإيتان يد وَتبب والسؤال. عَنْ 
ٍِ الكيفة بِدْعَةٌ» الاستواء معلوم تعرفه العرمن كلامها 
الاستواء هوة العلو والارتفاع» والكيف كيفية الاستواء 
: عهرلة لا بتكو تكد كاه والايناق بالاسراسوضةة 
ٍِ الاستواء.واجب» +َوَالسّوَالُ عَن الكيهيّة يذعك» اذا 
ٍِ السؤال عيق الكيفية بدعة؟ 

كاله عله شول كنا ١‏ يخلدة لقو 1 
ٍِ يُنْكِنْهُمْ الإِجَابَةٌ عَنْهُ» لأن كيفية الشيء متوقفة على 


( الطبعة الأولى ) 


ممم م ممم مم ممم ممه ممم م مهمه مم مم همهم م م ممم مم م مم ممه م م م ممم مه مم مهمه هم م مم مهم م م هم مه هه مم هم همه م م م مس 
عن 


المستوى الشامن 
أمور ثلاثة: إما أن تراه بنفسك أو بصورة» وإما أن ترى ؛ 
مثيله» وإما أن ينقل لك بخبر صادق. وكل هذا منتفي عن ؛ 
صفات اللّه عز وجل. د 
الطاهرة اديه عخر النالدة كه 

المحاضرة الشانية عشر . 
قاس البق الاسطلاع بد واقا آهل الكل قيتية : 
مَنْ يَقُولُ : الْجِسْمُ هو الْمَوْجُودُ - عند بعض أهل الكلام ؛ 
أن كل ما هو موجود فهو جسم - وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَْ 
الام تَفِدِ وَمِنّْهُمْمَنْ يَقُولُ : هُوَالْمُرَكبُ مِنْ الْجَوَاهر ! 
الْمُفْرَدَةِ - والجواهر المفردة كما يعرفها المناطقة هي: اللبزء ؛ 
الذي لا يقبل التجزؤ لا بالفعل ولا بالقوة وأصلا عموم ! 
العقلاء يخالفونهم في وجود هذه الجواهر المفردة؛ لأن أهل ٍِ 
العلم يقولون: أن كل شيء يمكن أن يتجزأ إلى أن ؛ 
يتلاشى وينتعي أو ينتقل من هذا العنص رإلى عنص رآخر؛ 
- وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ الْمرَكبٌ مِنْ الْمَادَّةِ وَالصُورة » ؛ 
كل هَوْلَاِيَفُوُونَ :إن مُخَارٌ إل إهَارَة حسّية - يقول: ؛ 
الجسم يمكن الإشارة إليه إشارة حسية - وَمِنْهُمْ 0 
يَقُولُ: َْسَ مرَكبا من هَدَاوََا من هَدَا َل هُوَ ما يار 
لَه وَيْعَالُ: إِنَُّهَْا أَوْهُنَاكَ» إذن هناك اضطراب هناك ؛ 
لحلاف ق ضابط الزوت ق الاضطلات» وطذا لأ يطلق : 
على الروح بأنها "جسم" بالمعنى الاصطلاحي ولا ينفى ؛ 
عنها ذلفة إ3 الأبد.من الانتطيار والاسعتضال. هاذا : 
تقصد بالجسم؟ فإذا قلت: الجسم هو كل موجود» قلنا ؛ 
لله الزوح بسي تهة1 العق؟ لأنها مرجودة بوإذا قليك؟ : 
أن الجسم هو ما يشار إليه» نقول لك: الروح هنا 00 
بهذا المعنى؛ لأن الروح يمكن أن يشار إليها «قَعَلَ هَذَا ؛ 
إِنْ كَانَتْ الرُوحٌ مِمّا ُمَارُ ليها وَيتْبَعْهَا بَصَرُ الْمَيّتِ كَمَا ؛ 
قَالَ صَنَّ الل عَلَيِْ وسَلَّمَ (أنَ لرُوحَ إا حَرجَتْ لبها 
الْبصَرُ وَأَنّهَا تفص وَيُْرَجٌ يها إل السّمَاِ) كنَتْ الرُوحُ ؛ 
جِسْمًا بها الاضْطِلاج» ٠ش‏ 
يقول المؤلف: «وَالْمَقْصُودُ 3 الرُّوحَ إِذَا كانت مَوْجُودة: 


الك ف ع ده 2ل 141و : 
حيه عال درَة سميعة بصيرّة تصعد وتنزل وتذهب : 
2 ٌ 

١ 


٠. 
ا‎ 


| وََجيِءُ وَتخْوَ ذَلِكَ مِنْ الصَّمَاتِ وَالعْقُولُ قَاصِرَة عَنْ 
| نَكْبِيفِهَا وَتَحْدِيدِهَا لِأَنْهُمْ لَمْ يُتَاجِدُوا لَهَا نَظِيرا 


ف بي قد ب ات 


: 5 7 
ردج صدي “كن كا سحي كك 
: 5 كت حميدعته 
: والشئء إنما تدرّك حقيقته بمشاهدته او مشاهدة نظيره 
. 6و عي 8 
4 

: 

ِ 


فَإِدَا كنَتْ الرُوحُ مُتَصِفَةَ بِهَذِهِ الصَّفَاتِ مَعَ عَدَمِ 
| مُمَائَلَتِهَا لِمَا يُمَاهَدُ مِنْ الْمَخْلُوقَاتَ » فَالَْالِقُ أَوْلَ 


د 
: 1 َِ 
: وسسه عه ١‏ قي حيرض ١‏ ل و ١‏ ان سعاقت الال ود اه جاب 
: : 7 
: بمباينته لمخلوقاته مع اتصافِهِ يما يستحقه مِن اسمائه 
_- « 6 عم ناس لم 0-11 11 « هو 2-2 - 0-0-1 
:2 9 
- ص و و 

5و عي 2م و وموج 


| وَأَهلُ الْعُقُولٍ هُمْ أَعْجَرْ عَنْ أن يحْدُوهُ أو يُحَيُوه مِْهُمْ 
ِعَنْ أَنْ يحْدُوا الرُوحَ أَوْ يُحَيُوهَا فَإِدَا كنَ مَنْ فى 


| صِنَاتِ الوح جَاجِدًا معطلا هاه وَمَنْ مَثَلَهَا ما مُمَاهِدُه 


- 6 0_- يد 
0 م - 3 و2 ل 0 ل م و أي تق 
: 5 8 7 5 
: من ت جاهلا ممثلا لها بغير شكلها » مع 
0 2000 2 7 وي 
م وت - 

0 8 2 


- - 


: ووس #ا عق عن ين ع قد > > 
: ذلِكَ ثابتة بحَقِيقَةِ الإثبات - مستحقة لِمَا لها مِنْ 
- 3 ا 7 د 7 


: 22 500 فاع ف ب ل 30 5 5200056 
: الصَمَاتِء فَالَالِقُ -سبِحَانَهُ وَتَعَالى- أؤلى أنْ يَكُونَ مَنْ 


لما 2 عِن الأشماء والشّتاك» الله سبحانه 


8 اهن الهم 
7 


هع؟ 


وتعالى صفاته ثابتة وحقيقية وإن جحدها من جحدها أو 
)| المحاضرةالثالثة عشر والربعة عشر للفائدة 


و اهو مه 3 


: لل للا 

| يقول المؤلف: «قَصْلٌ (وَآَما المَاتِمَةُ التَامِعَةُ) قَفِيهَا 
| قَوَاعِدُ نَافعَة 

المحاضر: اطخاميية عشر 


فاعدة الثالثة 


: يقول رحمه اللّه: «الْقَاعِدَةٌ التَالمَةُ إِذَا قَالَ الْقَائْلُ : ظَاهِرٌ 
النُصُوصٍ مُرَادٌ أَوْ طَاهِرُهَا لَيْسَ بِمُرَادٍ - هذه من الألفاظ 


: والسنة هذه المعاني القريبة التي تتبادر إلى أذهاننا مباشرة 
إذا قرأناها <ِاليَحْمَنُ عَلَ الْعَرْشٍ اسْتَوى» مباشرة تبادر 
| إلى ذهني العلو والارتفاع بل يَدَاهُ مَبْسُوطتَانِ» تبادر 
مباشرة إلى ذهني الصفة الحقيقية لله عز وجل هل هذا 


أعراةة أو جتناك مقى. بعية و الراك بوف ا الظافر غير 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 


ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مه مم مم مهمه م مم ممم م م ممم مه م م م ممم مهم مم م ممه هم م مم مهم م م هم م ههه م مه م ممه م م مس 
عن 


المستوى الشامن 


3 - 
و وي 


نه َال : لَْط الَّاهِرِ فِيه إممَالُ وَاشْيرَاكَ قإنْ كن 
الَْائْلُ يَعْتَقِدُ أنَّ َاهِرَها التَمئِيلُ بِصِمَاتِ الْمَخَلُوقِينَ » ؛ 
َؤْمًا هُوَ مِنْ خَصَائِصِهمْ » فلا رَيْبَ أَنَّ هذا غَيْرُ ُرَادٍ؛ 
وَلَحنَّ السَّلقَ وَالْأَيمهَ َم يَحُونُوا يُسَمُونَ هذا طَاهِرَهَا ؛ 
» التمثيل ليس هو ظاهر النصوص حاشا وكلاء لماذا؟ - ! 
وَلّا يَرْتَضُونَ أَنْ يَحُونَ طَاهِرٌ الْقُْآنِ وَالحَدِيثِ حُفْرَا ؛ 
وَبَاطَِاه وهذا يستحيل - وَالّك سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أعْلَم؛ 
شك ين أن يخرع كانه الزى ويد قمر لا : 
يَظْمَرُمِنهُ إلَامَا هْوَ حُفْرٌأَوْصَلَالٌُ» . ٍ 
يقول المؤلف: ««وَآلدِينَ يعَلُونَ َاِرهَا ذَلِكَ يَغْلَطونَ ؛ 


و 
7 


أت تبج انير 


مخ يشهين + ك1 يخملوق التفق القابييد ظادة اللذظة : 
كُدَلِكَ وَتَارة يَودُونَ الْمَعْتى الح الي هُوَ ادر اللَْظِ ؛ 
لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُبَاطِلٌ » ِْ 
_ يريد أن يمثل على: من جعل ظاهر اللفظ المعنى ؛ 





الفاسدء ثم يقول إِذَا يحتاج إلى تأويل: : 
يقول المؤلف: < قَلْاَوَلُ كما قَانوا في فَوْلِهِ: (عَبْدِي جعت ؛ 
قَلَمْ تُظعِمْنى) الْحَدِيت وَفي الْأَثَر الْآخَر: (الحَجَرٌ الْأَوَد ؛ 


3 


يَمِينُ اللِّفي الأرْضٍ فَمَنْ صَافَحَهُ أو فَبَلَهُ فَكَأنْمَا صَافَحَ ؛ 


م 


١‏ آ آ ته 
و اخ 


لوقل يَِنَه) وَقَوِْ: (قُُوبُ الْعِبَادِ بين أَصبْحَيْن مِنْ ! 
أَصَابع الرَحمنِ) فَمَالُوا : قَد عُلِمَ أن لَيْسَ في قُلُونا أَصَايع | 
الحقّ» الآن جعلوا ظاهر قول النبي صل الله عليه 
وسلم: (قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن) أن 
قلوب العباد ثماسة لأصابع الرحمنء قالوا: ذا هذا الحص ؛ 
يحتاج إلى تأويل» نرد عليهم فنقول: مفهومكم هذا أ 
خطأ ما في حاجة أصلًا تحتاجون إلى التأويل؛ لأن ؛ 
لمفهوم الأصلي خاطئ فأنتم بنيتم باطلا على باطل» أ 
مفهوم خاطئ وبنيتم عليه نتيجة خاطتة» أنتم جعلتم ؛ 
ظاهر النص هو التشبيه؛ جعلتم ظاهر الحص أن القلوب ؛ 
مماسة لأصابع الرحمن» ثم قلتم: يحتاج إلى تأويل. «فَيْقَالُ ٍِ 


7 
ما 


َُمْ : لو أَعْطَيثُمْ النُصُوص حَقَهَا مِنْ الدَلَالَةِ لعَلِمْتُمْ أنَها : 


ا 


نوا ا ا يَمِينُ اللّهِفي الْأَ»ْضِ 


: فَكأنمَا صَاقَحَ الت وقبآ تميتة) 
صَرِيحٌ في أنَّ الجر امود لَيْسَ هْوَ صِمَةً ِّهِوَلَا هو 


ا 


: نفس تمياية 3 دنه قَالّ : (تمينٌ اللّدِ في رض وَقَالَ: 
: قيخ قله تشائغة تكاننا صَافَحَ الله وَقَبَّلَ يَمِيتَهُ) 


00 


َتَنْ صَافَحهُ وَقتَلهُ 


: وَمَعْلُومُ أنَّ الْمُسَبّهَ لَيْسَ هْوَ الْمَْشَبَّهَ به يه قفي شين 
اعرد عام ده 9 


وس 8 


| هْوَ نَفْسَ يَمِنهِ فكَيقَ يِخعَلُ طَاِرْهُ حفر لِأَنَّه تاج 
: إِلَ التأُوِيلٍ . مَعَ أَنَّ هَدَا الحَدِيتَ إِنَّمَا يُْرَفُ عَنْ ابْن 
عَبَّاين؟ أيضًا أنه مروي عن ابن عباس وفي ثبوته نظر. 

- وما الْحِيت الآ قهْوَفيالصّحيح مقس : (يَفولْ 
الله عَبْيِي جُفت قَلَمْ تُظنني؟ فَيَقُول. رَبّ كنق 
: الفيقك رانف وك التائبية + لول أنا غنه أذ 
أ عَبْدِي قُلَانًا جَاعَ كد للقي لَوَجَدْتَ ذَلِكَ عِنْدِي. 
| عَبْدِي مَرِضْت فَلَمْ تَعَدْن قيَقُولُ. َب كنِفَ أَعُودك 
| وَآَنْتَ رَبٌُ الْعَالّمِينَ ؟ قَيَقُولُ : أَمَا عَلِمْت أَنَّ عَبْدِي فُلَان 
مَرِضَ فَلَوْ عُدْته لَوَجَدْتي عِنْدَهُ) وَهَدَا صَرِيحٌ في أَنَّ الله 
سْبحَاَه لم َمْرَض ولا يخ لحن رص عَبْده وجلا 
| عَبْدُهُ فَجَعَلَ جُوعَهُ جُوعَهُ وَمَرَضَهُ مَرَضَهُ مُه كتكوادلك 
باذك ك3 الي كدت دَلِكَ عندي: 0 عَدْته 
| لَوَجَدْتي عِنْدَهُ - لو كان ذسبة الجوع لله عز وجل تعالى 
| الله عن ذلك لقال: لو أطعمته لشبعته قَلَمْيَبْقّ في 
| الحييثِ لَمْطَد يحتَاجُ إِلَ تَأُويل - إِذّا ظاهر الص ليس 
2 

| وما ْلَه (قُنُوبٌ الْعِبَادِ بين أصْبُحَيْنِ مِنْأَصَايع اليمن) 
0 ظاهر النص أن القلوب مماسة لأصابع الرحمن إِذَا 
| الدص يحتاج إلى تأويل - فَِنّه يس ني طَاهِره أن لقَلْبَ 
| مُتّصِلُ لايع وََا مُمَاسُ لَه انان جز 4 
في قَوْلِ الْقَائلِ (هَذَا بَيْنَ يَدَيَ) مَا يَقْتَضِي مُبَاسَرَتَهُ 
5 


5 سمه موسا 


| مثّل بمثال من القرآنء يقول:- وَإِذَا قِبلَ: إوَالسّحَابٍ 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


ممم مه ممم ممه مم مم مم مم مهمه م مه ممم مهم مم مم ممه همهم مه ممم همهم مه م م م هه همه م م هم م همه هه مه مهم ههه هه هه م م ههه هه مه ممه ههه م م م م م ههه هه هه م اه ممه ههه م م م م م هه ممه هم م م م همهم يه مه ممه ممه م م م ره تم ممم مه ها م ا اس 
او , 


الْمْسَخَرِ بَيْنَ السماء والأخض» َم يَفْنَضْ أَنْ يَكُونَ : 
لوستم و نض وتقلا ذا كبا : 


ه دوس 


يقول المؤلف: «وَمِمًا يُمِهُ هَدَا الْقَوْلَ أَنْ يْعَلَ الفط ؛ 
َظِيرا لِمَا لَيْسَ مِقْلَهُ يمثل الشيخ يقول :- كُمَا قِيلٌ في ؛ 
َول: (ما نمك أن جد لما لقت بِيَدَيّ) -كما في | 
سورة ص - فَقِيلَ: هُوَ مِثْلُ قَوا وله (أُولَم يَرَوا أَنّا خَلَقْنا؛ 
ا ا ال 
هلوا هذه الأب قطي هذ الأيق اذا جعارها لأجل : 
نفي صفة اليد عن الله عز وجل» قالوا: من قال لكم أن ؛ 
به ص عقا كلتك أذ قنيخة رن علقك يدت دلبل : 
على إثبات صفة اليدين لله؟ هي مثل قول الله عر وجل: | 
(أول ييا أكا خلقنا تنه كا عيتك أنديكا أقاتا : 
يزعن الل ضع اليذه ١‏ قهةا لتق يل ذا لاله 61 : 
- في يس لإممًا لت َي انا - أصَافَ الفغل 
إل الْأَيِْي َصَارَ يما بَله: (قَيمَا سيت أَِيكُم) | 
أضاف الفغل لأيدا ا 
أَضَافٌ الْفِعْلَ إِلَيِهِ فَتَالَ: (ِلِمَا خَلَقْتُ) كم قَالَ ٠:‏ 
لإبِيّدَيّ) - أضاف الفعل لنفسه أما يس أضاف الفعل ؛ 
لليدين هذا هو الفرق الأول» ويتحفي هذا الفرق أن ؛ 
نقول: هذه الآية ليست مماثلة لحذه الآية؛ لأنه ماكر 
عذة قروق: 411 الفرف الأرل أن فى الأيه الأرك أية وس : 
أضاف العمل [للأردع وا وى ضاف العمل لتقزميه : 
كقوله: <ِلِما خَلَقْت بِيَدَيّ» ْ 
الفرق الاي - وَأَيْضًا : فَإِنَّهُ ْنَا - في سورة ص (إلمَا ؛ 
(حَلَفْتُ) وَفي اليديْنِ دَكَرَ َف الكنِْيّةِ - (بِيَديّ) بلفظ ؛ 
المثنى» الآن هذا الفرق الغافي والشالث - كما في 2 
113 اتتقوتاقانم. -. فالكبه تيه قله عن ويفل» . 
يل ياه عن ات ْ 


وَهْنَاكَ أَضَافٌ الْأَيْدٍ 0 ا 
ين 1 


- 


اياي 


ا 


| (الجئع) تَظطِير قو : #إبِيْده الْمُلْكُ)4 وإ بِيَدِكَ لير فى 

:. (الْمُفْرَدِ) -الجمع مغل المفرد- فَاَللْهسُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ يَذْ كر 
| نَفْسَهُ تا َه بِصِيعَةِ الْمفْرَدِ مُظْهرَا أو مُضْمَرَه وََارَةَ بصِيَةٍ 
. الجنع مول : إن ْنا لَك فَنْحَا مين َأمْالُ َلك 
ل ب 
تَفتضِي التَْظِيم الي يَسْتحِقُهُ_وَرْيما دل ل مََائيٍ 
ل 
عل الْعَدَهِاْمَْصْورِوَهُوَمُقَدَس عَنْ دَلِكَ قََوْقَلَ: (ما 
ٍِ منعك أن تسجد لِمَا خَلَقَتْ يَدِي) لكأن كَقَوْلِهِ : (مِمًا 
| عَلَتْ أَيْدِينَا) وَهُوَ نَظِيرُ فول (بِيَدِه الْمُلفُ)4 و 
| (بيَدكَ الحَيز) - 
ليا خلقث يَدِيْ) اواك ملم ها جره 
: سيدان» يذ غلك انين لكي د وز قل 
(حَلَفْتُ بيدِي) بِصِيعَةِ الْإرَاد لَكانَ مُقَارَِا له - لآية 
ابن اي قَالَ: (خَلَفْتُ بِيَّدَيّ)؟ بِصِيعَةِ التَنْيبَة 
:ا أضاف القعل النشسة بويضيغة الإقراك .وق اليد 
بصيغة التثنية - هنا - أي: إثبات اليدين لله- مَع 
| دكالاتٍ الْأَحَادِيتِ الْمُسْتَفِيصَةٍ بل الْمُتَوَاِرةِ وَإِجْمَاعِ 
| السَلَفٍ عل مِدْلٍ مَادلّ عَلَبْهِ الُْرآنُء كمَا هُوَ مَنسُوطا 
م و تر يو 


: ليست متوقفة على ورود هذه الآية وإن كانت صركة في 


يعنى لو جاءت آية ص بهذه الصيغة 


| إثبات اليدين فإنها قبت الله بآياف وأحاديث ألهرف- 
ش ِثْلْ قَوْلِِ: (الْمُفْسِطونَ عِنْدَ الله عَلَ مَتَابِرَ مِنْ نُورٍ عَنْ 
ٍ يَمينِ لمن وكلَْا يدي يمن الذِينَ يَعْدلُونَ في حَكيهِمْ 
| وََهْلِهمْ وما ولُو) وَأمْتَالُ ذَلِكَ» 

ٍِ المحاضرة السادسة عشر 

ِْ الكلام الآن مع الأشعري الذي يثبت بعض الصفات 
ٍ! وينكر البعض الآخر. 

| يقول: «وَإِنْ كن الْقَائْلُ يَْتَقِدُ أَنَّ طَاهِرَ القُصُوصٍ 
ٍِ النتتاؤع ك3 مَعْنَاهًا -أي ماعدا الصفات السبع مثل 
ٍِ ظاهر قول الله عز وجل «إيحبْهُمْ وَِبُوتّه4 أو ظاهر قوله 
| سبحانه: يرَضِي الله عَنْهُْ وَرَضُوا عَنْهُ) أو قوله: ثم 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 
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5 ّ., 


اسْتوَى عَلَ الْعَرْش» ع بلي ادي لطي لتر 
عَلَ مَعْنَاهَا -أي الصفات السبع مثل ظاهر قول الله: ؛ 


ل(وَعْوَ السّمِيعٌ الْمَصِير» «وَهْوَ الْعَلِيمٌ الحَكِيم» ظاهر 


هذه الآية المثبتة للعلم؛ - وَالظَّاهِرُ هُوَالْمُرَادُ في الجميع - 


هدم عله اعتراطيد يبي الزلت مدهب أهل الننطة : 
والجماعة أنهم يعتقدون أن ظاهر النص مراد في الجميع ؛ 


ف الصفات السبع وما عدا الصفات السبع- فَإِنَّاللَْلَما ؛ 


خبرَأَنهُ بحُلّ َيْءِ عَلِيم َه عل كل شَيْءِ قير وَنَّقَ ؛ 


2< 
عض ماه 


0 ا يمّةُ الْمُسِْمِينَ عَلَ أنَّ هَذَا عَلَ ظَاهِرهِ و : 
طَاهِرَ ذَلِكَ مُرَادٌ كن مِنْ الْمَعْلُومِ أَنّهُمْ لم يُرِيدُوا بهذا ! 


الظَاهِرٍ أَنْ يَكُونَ عِلْمُهُ هُ كَعلِمتا و 0 


َكَدَلِكَ لَمّا انَمَقُوا عَلَ أَنّهُ ع حَقِيفَةَ عَالِم حَقِيفَة حَقيقة 


صخ 


حَقِيقَةٌ - أيضا هده الصفات العلاث من الصفات 0 


يثبتها الأشاعرة ويوافقون أهل السنة على إثباتها - لَمْ ؛ 


عن مد جع انيد 


يَحُنْ مُرَادْهُمْ أَنَهُ مِثْلُ الْمَخْلُوقٍ الَذِي هْوَ عن عَلِيمٌ قَدِيرٌ 
فَكَدَلِكَ إِذَا قَالُوا في قَوْله تَعَالَ (جبهُمْ ته ا 


(رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ) وَقَوْلِهِ: (ثُمَّ اسْتَوَى على 
الْعَرش) - أَنَهُ عَلَ ظَاهِرِهِ - لَمْ يَفْنَضٍ ذَلِكَ أن يَكُونَ : 
ظلاهنة انهواة كاشوان التشلوق ولا نيا كك ول : 


رضًا كرضَاة. 


يقول: «قَِنْ كن الْمسْمَعُ ين أنَّ ظَاِرَ الصّمَاتِ كُمَائْلُ ؛ 
صِفَاتِ الْمَخْلُوقِينَ َم أنْ لا يَكُونَ شَيْءٌ مِنْ ظَاهِر؛ 


26 


ذَلِكَ مُرَادًا وَإِنْ كن يَعَتَقَدُ و 
وَيَخْنَضَ به 


قِدُ أَنَّ كَاهِرَهَا مَا يَلِيقُ بِالحَالِق ؛ 
لَمْ يَحُنْ لَه َي هذا الطَاهِر تفي أن 


يَحُونَ مُرَاًا ا َيل يدل عل التي ؛ الاش الحقل : 


ا يك را 
الصَّمَاتَ فَيَكُونٌ الْكَلَامُ في | 


جَمِيع وَاحِدًا» الشاهد: ؛ 


الشيخ يريد أن يبين مدى تناقض هؤلاء في جعل ظاهر! 
بعض النصوص مراد وظاهر بعض النصوص ليس بمراد» ؛ 


هذا هو مقصوده -رحمه اللّه- وييّن أن هذا تناقض بيّن. 


ا 


يقول المؤلف: «وَيَيَانُ هَدَا أَنَّ صِمَاتنَا مِنْهَا ما هي 
أَغيَان واعناة. و أنقاش #اسيمن مض من ل 
| كَلوَجْهِ وَاليدِ - وَمِنْهَامَا هُوَمَعَانِ وَأَعْرَاضُ وَهي قَائِمَ 


: با كلسَمْع وَالْبِصَرِ وَالْكلامٍ وَالْعِلْم ولْدذْرَة» . 


عرق 6 
.2 


؛ تَفْسَهُ بَِنَّهَ ع عَلِيِمُ قَدِيدٌ لَمْ يَقْلْ الْمُسْلِمُونَ إنَّ ظَاهِرَ 


8 


- 
7 


| هَدَا غَيرُ مُرَادِ أن مَفْهُومَ ذَلِكَ في حَمَّهِ مِثْلُ مَفْهُومِهِ و 
:غ5 تكذيك اوضق قنمة ,أله كلق اكه ييدث 1 
ذَلِكَ في حَّهِ كَمَفْهُومِهِ في حَقّنَا بَلْ صِنَةُ الْمَوْضُوفٍ 
| يقول المؤلف: «َإِذَا كَنَتْ نَفْسْهُ الْمَقَدّسَةُ لَْسَتْ مِثْلَ 
ذَواتِ الْمَخُلُوقِينَ فَصِمَائَهُ كَدَاتِهِ لَيْسَتْ كَصِفَاتِ 
: لقال التوولبض التثوت #الملشري- يق لست 
ضف المعارق كدهة الخالقولة المنشوث: زليو سأي 
؛ الوصوف- كَالْمَنْسُوبٍ إلَيِْ - ولا الخالق مثل المخلوق - 
| كمَا قَالَ صَنَّاللعَلَيْهِ وَل (تَرَوْنَرَبَحُمْ كما َرَنَ 
| المَّمْسَ وَالْقَمَرَ) فَهَبَّهَ الرُؤْيَة بالرّْيَةِ وَلَمْ يبه الْمَْقِ 
بِالمَْي» 


القاعدة الرابعة 


| يقول المؤلف: «وَهَدًا يَتبيّنُ بِالقَاعِدَةٍ الرَابِعَةٍ وَهُوَ أن 
. كيرا مِنْ الا يتوه في بَعْضِ الصّفَاتٍ َو كبر مِنْهَا؛ 
| أو أكْتَرِهَا أو كلها أَنَّا ُمَائْلُ صِمَاتٍ الْمَخلُوقِينَ ثم يُرِيدُ 


011 


ا 


ٍِ الْمَحَاذِينِ : 

أَحَدُهَا كَوْنهُ مثلّ ما قَهِمَهُ مِنْ الُصُوصٍ بِصِفَاتِ 
| المَلُوقِينَ وَطنَ أن مَدْلُولَ القُصُوصٍ هُوَ الكمئِيلُ. 

الك أنَّهُ ا جعَلَ َلِكَ هُوَمَفْهُومََا وََطََهُ عظل 
| مدلول هذا النص؛ الضمير هنا يعود على المدلول «إدًا 


جَعَلَ دَلِكَ هُوَمَفْهُومَهَا» أي المدلول الذي هو العمثيل» - 





( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1 
6ن 


2 
7 


ون السَبَّي الِّي طَُّ ا وَرَسُولِهِ؛ - لأنه اعتقد أن 
الله ووسوك خاطيا العيادتيما ظاعره التشكيا زه ة ان : 
سيء بالله عر وجل؛ لأن هذا فيه الدلبيس» يعني اعتقد أ 


يُفْهَم مِْ كَلَامِهمًا هُوَ الكَمثِيلُ الْبَاطِلُ - يقول: مع هذا ؛ 
الظن السيء - قَدْ عَطَلَ ما أَودَعَ اللكُوَرَسُولُُ في كلامهمًا ؛ 
مِنْ إِنْبَاتِ الصَّفَاتِ لِنْهِ وَالْمَعَان الْإلهيّةِ اللَائِقَة يجََالٍ ؛ 
اللدتَعَالَ». - ٍْ 
بعَيْرِ عِلْمِ ؛ فَيَكُونْ مُعَطَلًا لِمَا يَستَحُِهُ الب شْ 
الَيع: أنه يَصِفُ اليب َِقِيضٍ يَذْكَ الصّفَاتِ مِنْ صِمَاتِ ؛ 
الْأمْوَاتِ وَالخْجَمَادَاتِ أَوْ صَِاتِ الْمَعْدُومَاتِ». . 
المحاضرة السابعة عشر : 
يقول المؤلف: «قَيَكُونُ قَدْ عَطََلَ صِمَاتٍ الْكَمَالٍ الي ! 
يَسْتَحِقُهَا وَمَثَلَهُبالْمَنْقُوصَاتِ وَالْمَْدُومَات وَعَطَلَ ! 
القُصُوصَ عَم دَلّتْ عَلَيْهِ مِنْ الصَّمَات 2 دار : 
هو التّمثيل بِالْمَخُلُوقَاتِ» : 
يقول المؤلف: «قَيْجْمَعُ في كلام الله وَفي الله بَيْنَ: 
التعْطِيلٍ وَالكَنئِيلٍ يَحُونْ مُنْجِدًا في أَسْمَاءِ الَهِوَآيَاتهِ» ! 
الأربعة» سيمثل لنا بمثال واقعي: - ٍِ 
المثال الأول:_«مِثَالُ ذَلِكَ أنَّ التُصُوص كُلَهَا دَلّت عل ؛ 
وَضْف الله بلعل ولْمَقِيِّ عل المَْلُوقَات وَاسْتوَائهِ ١‏ 
يقول المؤلف: «قََمًا لوه ومْبَينهُ لْمَْلُوَات قيْعْلم؛ 
بالْعفْلٍالْمُوَافِقٍ ِلسَمع؛ وما الاسْتوَءُ عل الْعَرْشٍ قَطرِيق ؛ 
للم به هُوَ السّمْعُ وَلَيْسَ في الكتَابٍ وَالسُنَّةِ وَضْفٌ لَهُ؛ 
بِأَنَهُ لا دَاخِلَ الْعَالَم وَلَا خَارِجَهُ وَلَا مُبَايِنَهُ ولا 
ا 5 


. 
ا 


| يقول المؤلف: «قَيَظْنٌ الْمَُوَهُمُ أَنَهُ إذَا وْصِفّ بِالاسْتِوَاءِ 
على لعش كان استواوة كاستواء لإِمَْانِ َل ظُهُورِ 


عم و 2 2و اقل قح 


| المَلْكِ وَالْأَنْعَامِ َيل 4 أنه إِذَا كن مُستويًا ل 
| الْعَرْشِ كآنَ مُحْتَاجًا َيه كَحَاجَةِ الْمُمْتَوِي عَلَ الْقُلْكِ 

فَلَوْ غَرِقَتْ السَّفِيئَةُ لَسَقَط الْمُسْتَوِي عَلَبهًا ولد حت 
| التَابَّهُ لَمَ الْمُسْتَوِي فَقِيَاسُ هَدَا أَنَهُ لَوْعَمَ الْعَرْشُ 


3-31 وهس 


| لَسَقَط اليب سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَ ل يريد فيه أن ين 


غْ 0 


| هَذَا لَيْسَ اسْتَِاؤُُ بقُعُودٍ وَلَا اسْتِفْرَارٍ - بمعنى يريد أن 
وق الانعرك العائيت المسهر بوجة لأنه الم ينهم من 
هذا الاسعواء إلا.ما هوثابت المخلوق؛ لكن لو أثيت 
ش استواءً لائقًا بالله عز وجل لما تبادر إلى ذهنه هذا اام 
الال وله يفك أ3 نش القشر والانيليار يكال 
0 


ع هام 


في ذَلِكَ: قَلَا فَرْقَ بَيْنَ الاسْتِوَاءِ وَالْمُعُودٍ وَالاسْتَفْرَاِ 
ولتق خويهةا البق كنقرةا ود تنكرة | وَلَا قَاعِدَا 
ون لم يَدْخُلْ في مُسَتَى وَلِكَ إلا مَا يَدْخْلُ في مُسَتَى 
| الاستواء قَإِنْبَاتُ 6 وَتَعْيْ الآخَر تَحَكُمُ» «وَقَدْ 
غنم أن تخ تحت االشبزاد وَالاسْتفْرَارٍ العو فُرُوقَا 
عرو وَلَححنَ الْمقُصودَ هنا أن يُعْلَمَ حَطَامَنْ يفي 
الشَيْءَ مع إَْاتِ نَيرو» .«وكانَ هَذَا الحا مِنْ خَطَئه 
| في مَفُْوم اسْتوَائه عل الع حَيْتُ عن أنه مغل اسيواء 
| الإِنْمَانِ عل هورِلأْعَام م 


: طٍَ دَلِكء لِأَنّهُ أَضَافٌ الِاسْتوَاءَ إِلَّ تَفْسِهِ ٠‏ لكي 
اق تباتك الال يتاه إهَذَكَرَ أنه خلق 


0 


ٍ! ا قَدَّرَ قَهَتَى م 00 
:. وَكُمَا ذَكرَ أنه مَعَ مُوسَى وَهَارُونَ يمع َيرَى وَأَمْثَالُ 
| ذَلِكَ. َلَمْ يَدْكْرْ اسْتوَاءَ مُظلَقَا يَصْلحُ لِلمَخْلُوقِء وَلَا عَامًا 
| يَتَتَاوَلُ الْمَخْلُوقَ - بمعنى أنه لما ذكر الاستواء الذي 
ٍِ أضافه إلى نفسه لم يذكر هذا الاستواء بإطلاق أو ذكره 
عامًا يصلح للخالق والمخلوق» لا ذكر استواءً وأضافه 
إل نس هلاق انقو كل القن يقول: #الكنا ل 
| يَدْكُرْ مِئْلَ ذَلِكَ في سَائْرٍ صِفَاتِهِ» لما ذكر صفة العلم 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1ك 
عن 


أضافها إلى نفس وهذا قلنا: أن هذا العلم ثابت لله ؛ 
فل الوجة الليع يه بخان 24 545 تهرك أضافة : 
ِلَ نَفْسِهِ الْكرِيمَةِ» : 
يقول المؤلف: «فَلَوْقَدَّرَ عَلَ وَجِْ الْمَرْض الْمَمَْيع أَنَهُ هو 
مِثْلُ خَلْقِهِ - تَعَالَ عَنْ ذَلِكَ- لَكَانَ اسْتِوَاؤَهُ مِثْلَ اسْتَواء : 
خَلْقِه ما إِذَا كآنَ هُوَ لَيْسَ مُمَائِلًالِتَلْقِهِ كل قد غلم : 
أَنَّهُ الْمَْ عَنْ المَلْقِء أله بقايق الكش ولقاره و وَأنَّ هل 
مَا نواه مفتقة إلنده 3 معصانكيم 
َك له النيؤاة يتشد[ جذ كز انوا يكقاول خَير وله : 
يَصْلّْحُ له» كَمَا لَمْ يَذْكْر في عِلَمِهِ وَفَدْرَتِ ل 
وَخَلّْقِهِ إلا ما يخْتَضٌ كَيْقٌ يجوز أن يَوَهَمَ أنه داكن ؛ 
مُسْقَويًا عل التش 36 ختكاجًا إلبد. .ونه أو سقط : 


الْعَوْشُ ار مَنْ عَلَيْه؟ سَبْحَالَه وتعَالَ عَم يَقُولُ | 
لطَلِمُونَ وَالْجَاحِدُونَ علو كبيرا. هَل هَذَا إلا جَهْلَ ؛ 
خض وَضَلَالُ مِمّنْ قَهمَ ذلك ويَوَكْمَهُ أؤ كن لاح : 
للَنْظِ وَمَدْلُولَك أو جَوَرَ ذَلِكَ عَلَ رَبّ الْعَالَمِينَ الْعََ ؛ 
ع بَلْلوْقدَرَأنَّجَاهًِا هم ِل هَذَا أو تَوهَمَُ ا 


ييخ 1 أن هذا لا ون ونه ل يدن اللنكل خلن أضلة 
كما لَمْ يَدلَّ عَلَ نَطَائِرِهِ في سَائِرِ مَا وَضَمَّبِهِ اليب 
1 9 9 2 ««2 


آذ ل 


المثال الثافي: «فلما قَالَ سبْحَانّه: «وَالسَمَاءَ بَتَيْنَاهَا ؛ 


بأَيْدِ» - أي بقوة - فَهَلْ يَتَوَهُّ مُتَوَهمُ أَنَّ ِنَاءَهُ ه مِثْلُ ينَاء ؛ 
لدي الْمُحْتَاجٍ الَذِي يَْتَاجُ إل رُيْلٍ وَتَجَارفَ أَعْوَانِ ! 
وَصَرْبِ لبن وَجَبلٍ طن إلى غَيْرو؟» . : 
«ثّمَ قَدُ عُلِمَ أن اللّته تَعَالَ خَلَقَ الْعَالَمَ بَعْضَهُ وق ؛ 
بَعضِ» فللا يلزم من كون الشيء فوق الشيء أ ٍِ 
يكون محتاجًا إليهه ما يلزم أن يكون الشيء فوق ٍِ 
الذيء أن يكون الشيء العالي محتاج لما هو أسفل ؛ 
منه. مثال ذلك» يقول: - فَالْهََاءُ قَوْقَ الْأَرْضٍ وَلَيْسَ ! 
إل 0 - 00 الات ذا : 
الْأَرْضِ وَلَيْسَ مُه اراد أَنْ تَلَهُ وَالسّمَوَاتُ قوق ؛ 

تر إلى علي الأ لهه ال 


0-000 


الأَروْضٍِ ةا 


٠. 
ا‎ 


| الأغْلَ رَبُّ كُلّ شَيْءِ وَمَلِيِكَهُ إذَا كَانَ قَوْقَ جميع حَلْقِهِ 
كنك ان كر كار نت يقري 


اه مس و و دور 


كَيْفَ يتلم عَلَوُهُ عَلَ خَلْقِهِ هَذَا الافْتِقَارَ وَهْوَ لَيْسَ 


ٍ! مثال ثالث: «وَكدَلِكَ وله <أَأمِنْتُمْ مَنْ في السَّمَاءِ أن 
| يَخْيِفَ ييف بِكُمْ الْأَْصَ فَإدَا هي تمُوز) مَنْ َوَهَمَ أن 
ٍ! فى هَذِ الأ يَحُوق ل نف دَاخِلٍ السَّمََاتِ فَهُوَ 
جَاهِلٌ ضَالَ بِلاثّمَاقٍ وَإِنْ كُنَا إِذَا قُلْنَا : إنَّ الشَّمْسَ 
ٍ وَالْقَمَرَ في السماء يَفْنَضِي ذَلِكَ - هذه مسألة خلافية 
. الشيخ ذهب إلى ما ذهب إليه أكثر المفسرين من أن 
١‏ لين بوالقيير ب«الخل امراك .رالا رضنة أنه يقز: 
ش ون كنا إذا فنته إن القنس والقمدى الستاء». فإِنّ 
خرن 31 ا كاه ودر كنج كا ود 
: النشاق إكذ» بنمى أن (ق) حرف جر له أكثر .من 
أ معنى؛ ونحن نعرف في لغة العرب والتي جاء القرآن بها 
١‏ أن سروف اتلار يترب: يعضيا خن يعض » وكاق أخيانا 
ٍِ بمعانٍ متعددة» الذي يحدد المعنى المراد سياق الكلام. 

1 المحاضرة الثامنة عشر 

| «وَلِهَدَا يَْرُ بَْنَ كَوْنِ الشَّيْءِ في الْمَكانِه وكَوْنِ الجسم 
| في الحيِ وكَوْنِ الْعَرَض في الِسْم» وَكوْنٍ الْوَجْه في الْرْآة 
وَكَوْنِ اكلام في الْوَرَقِ - (فكون الشيء في المكان) 
ٍِ مثلا: كون زيد في البيت بمعنى هذا أنه يتسع له ولغيره» 
| »(وكون الجسم في الحيز) بمعنى أن الجسم شغل جميع 
| الفراغ » و (العرّض في الجسم) أي: العرّض قائم 
:باش و(اليغه :ف لز »ضور الرسه فى الراة 
ٍِ (الكلام في الورق) معناه أن رسمه في الورق - 

ٍِ إن ِكل نَع مِنْ هَذِه الْأَنَْاعٍ حَاصَيّة يَتَمَيُْ بها عَنْ 
ٍِ ورور خرن ري ماين كرف فَلَوْقَالَ 
: قَائلٌ: الْمَرْش في السَّمَاءِ أَمْ في الْأَرْضٍ؟ لَقِيلَ في السَّمَاءء 
؛ وَلَوْ قِيِلَ: الْجَنّهُ في السّمَاءِ أمْ في الْأَرْض؟ لَقِيلَ الْجَنهُ في 


( الطبعة الأولى ) 


0 
عن 


السمّادة ول يَلْرَمُ من ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْعَوْشُ دَاخْلَ : 
الشمرات بل وََا اله وَقَدْ تبَتَ في الصَّحِيج عَنْ الي | 
ص للك عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنَهُ قَالَ: (إذَا الف الت اله ؛ 
َاسْألن الْفرْدوْس فَإِنّهَا أغل المجلة ووسَظ الجنّة وَسَقْفُهًا : 
عَْشُ اليَحْمْن) كَهَذِهِ الْجِنهُ سَفْفْهَاالَّدِي هُوَ الْعَرْشُ قَوْقَ ؛ 
الأفلاكِ. مَعَ أنَّ الجن في السَّمَاءِ وَالسَمَاءُ يِرَادُ يه ؛ 
(الْعُلُوٌ) سَوَاءٌ كآنَ فَوْقَ الأفلاكِ أو تَخْتَهَا باختصار نحن ؛ 
نوجز الكلام على ما سيذكره المؤلف: : 


إما أن نحمل (في) على ظاهرها ويحكون السماء هنا معناه ؛ 


(الغلو) .وهذا'ثايك :لغ العرب» فيكوق. محى 'قوله : 
<(أَأَمِنُْهْ مَنْ في السّمَاءِ4 أأمنتم من في العلو ٍِ 
يقول المؤلف: «وَلمًا كن قد اسْتَثَرٌ في ُقُوين الْمُحَاطينَ ؛ 
أنَّ الل هُوَ الع الْأَْلَ؛ وَأَنَّهُ وق كلَّ لَيْءِ كان الْمَفهُومْ ؛ 

مِنْ قَوْله: (مَنْ في السّمَاءِ) أَنّهُ في السَّمَاءِ أنه 3 لعلو 


00 وَكَدَِكَ الْجارِية َماقَالَ لها أَيْنَ اللّكك ‏ 
قَانَتُ: في السّمَاِ إِنَّمَا أَرَادَتْ الْعُلُقّ مَعَ عَدَمِ غَخْصِيصِه ! 


السام المَُوقة وَحُلُولِهِ فِيهًا وَإِذَا قِيلَ: الْعُلُوٌ فَإِنّهُ؛ 
يَتَتَاوَلُ ما َوْقَ الْمَخلُوقَاتِ كله ما قا كلا هُوَفي | 
السّمَان وَلَا يَْنَضِي هَذَا أَنْ يَحُونَ هُنَاكَ ََرْفُ يون : 
ابا بيد زا تنش ترق لقال كوك تور لدازلف ك0 : 
َو قِيلَ: الْعَرْشُ في السَّمَاِ فَإِنَهُ لا يَفْمَضِي أَنْ يَكُونَ ؛ 
الْعَرْشُ في شَيْءِ آحَرَ مَوْجُودٌ تَخْلُوقُ ٍِ 
الاحتمال الأول: أن نجري (في) على بابهاء ونقول معنى ! 
السماء (العلو) كما هو معهود في لغة العرب. ٍِ 
الاحتمال الغافي:- وَإذَا قُّرَأَنَّ السّمَاءَ الْمُرَاد يها الأقْلَاكَ ؛ 
كن الْمرَادُ نه عَلَيَْه كما قَلَ: (قَسِيرُوا في الْأَرْضٍ) ؛ 
.وقوله: (وَلَأَصَلَبنَحُمْ في جُدُوعٍ التَخْلٍ وَكمَا قَالَ ٠:‏ 
أَْضِ) وَيْقَالُ : فُلَانُ في الْجبَلِ وفي! 


0 


(فَسِيحُوا في الأ 
السَّطْح وَإِنْ كَآنَ عَلَ أغْل شَيْءِ فِيهِ» 


3 .«ه 
1ك كك كلكا 


قال المؤلف: «الْقَاعِدَةٌ | 


2 ره و 


اللْتايسة ذا تله ما 


7 


هه ناه 8 وى » 
من وجه دول وجه 


٠. 
ا‎ 


| غَيْرِ اللْهِلوَجَدُوا فد اخئلاة 77 اَم ل يبروا 
ا 0 وَقَلَ: (كتابٌ أَنْرَلْتاة إِلَيِكَ مُبَارَكُ لِيَدَبّدوا آيا 


ٍ يعَدَكَرَأووالأباب» وَقَال: (أَقَلَا يَتَدَ 00 
ش طٍ قُنُوبٍ أَفْمَالَْا) َأمَرَ يتَدَبرْ الْكِتَابِ كلّهِ -_- لما 


١‏ مدا 


تشاع 


: أمرنا بتدبر كلامه دون أن يستثنى من ذلك شيء؛ » إذا 
0 


ىا 46 د 


: لوهم 0 بن كدي بايا الْفِْنَةِ وَابْتَعَاءَ 
َأُويِلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأُوِيلَهُ إ/َ للك وَالرَاسِحُونَ في الْعِلْم 
يَقولُونَ آمَا به كل مِنْ عِنْدِ رين الآية» - هذه الآية 
| دليل على الشق الثاني وهو دون وجه. نعلم ما أخبرنا الله 
يدجووعة ليكويدون عله 
:هذه الآية فيها قرادعان هراد الخمهرن أرقف عل قرا 
١‏ لإوتايقك تأريةة 1ه 0 
إلا الله. يقول المؤلف: «وَجْمهُورُ سَلَفِ الم وََلفًا َل 
أن الوق عند قو د (وَمَا يَعْلَمُ تأُوِيلَه إل 1 وَهَذَا 
ش هُوَ الْمَنُورُ عَنْ أبي بْنِ كعْبٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عَبَّاي 
| وَغَيْرهِم - كعائشة -رضي الله عنها- وعروة بن الزبير 
| والحسن البصري والضحاك ومالك ونافع ويعقوب 
ٍِ والكسائي والأخفش والفراء وسهل بن محمد وأبو عبيد 
| وعمر بن عبد العزيزء فكل هؤلاء قرأوا بالوقف على لفظ 
| الجلالة.- وَرُوِيّ عَنْ ابْنِ عَبّاين أَنَّهُقَالَ:- الَفْسِيرُ عل 
! أَربَعَة أَوْجُه: ردكت الْعَرَبُ مِنْ كلاههًا - وَتَفْسِيرٌ 
لَا يد ْأَحَدُ هيه ود قيب تذلتة القنتاة وتقيي في 
ٍِ يَعَلْمهُ 31 الله مَ؟ مَنْ اذَّعَى عِلْمَهُ فَهْوَ كذِبٌ» وهذا هو 
| الشاهد من هذا الأثر. 


( الطبعة الأولى ) 


لومعم ممم ممم ممم ممم مهم ممم همهم ممم مهم اه مه م ممم ههه هم م م مهمه هه م مه م هماه مم ممم مهام ممم ماما ممم مم مر 


المستوى الشامن 


1 
عن 


المحاضرة التاسعة عشر 


اب سم 


252220000000002 
له 


يقول المؤلف: «وَقَدْ رُوِيّ عَنْ مُحَاهِدٍ وَطَائِقَةٍ أن 
الرَّاسِخِْينَ في الْعِلْمِ يَعْلَمُونَ َأُوِيلَهُ و' وَقَدْ قَالَ مُجَاهِد: ؛ 
عَرَضْت شه الُشق عل ا عا من لجو لل خاتت. 
أَقِفٌ عِنْدَ كل آيَةِ وَأَسْلَهُ عَنْ تَفْسِيرهَا» الشاهد من ؛ 
إيراد المؤلف لهذا الأثر : أن مجاهد سأل ابن 0 
تفسير كل القرآن» بمعنى أن جميع ما في القرآن مفهوم ؛ 
المعنى» ليس هناك في القرآن ما لا يُّفهم معناه.«وَلا : 
ُنَافَة بَيْنَ المََْيْنِ عِنْدَ الَحْقِيقٍ فَِنَّ لفط (الكَأويل) قَد ؛ 
صَارَ تعد لاصْطِلَاحَاتِ مُسْتَعْمَلًا في ثَلَانَهِ مَعَان- 2 ! 


أحَدها - وَهوَ اصْطِلاحُ كثير مِن الْمتأَخَرِينَ مِنْ ‏ 


التتكلميق الفقه واشواد: - وهذا ليس له مستند لا في أ 
الكتاب ولا في السئة ولا في لغة العربه أن كَ الكأْويلَ هو 
صَرْفُ اللَمْظِ عَنْ الِاحْتِمَالٍ الرّاجِح إل الاحتِمَال؛ 
مره بسر 
تلم من الي أو لشو الطقات وقد 
تَأُوِيلِهَا؛ وَهَلْ هَذَا نحَمُودُ أَوْمَدْمُوم َحَقَّ أَوْبَاطِلٌ؟ - و ٍِ 
الشيخ الجواب؛ لأنه ليس هذا مكان بحث هذه المسألة.. ! 
ولكن إن كان الدليل الذي اقترن به حق فالتأويل حو : 
ويحكون محموداء وإن كان الدليل الذي صرف اللفظ عن ؛ 
لح يي ال د ادا ا ل 
بصحيح فهذا التأويل يعتبر مذموم وباطل. - ٍِ 
وَالكَاني: أَنَّ التأويل بمَعْقَ التَفْسِيرٍ - » لاحظوا؛ العاني ؛ 
الث هو الأول الشرعيه - وها و قات عل 
اصْطِلاج مُمَسَرِي الْقْرْآنِ - كَمَا يَقُولُ ابْنُ جرِير وَأمَْالهُ؛ 
مِنْ الْمُصَنفِينَ في التَفْسِير : (وَاخْتَلَفٌ عُلَمَاهُ الَأويل) ؛ 
وَعُجَاجِدٌ إِمَامُ الْمُمَسّرِينَ - قَالَ القَّوْرِيٌ: (إذَا جَاءَك ؛ 
التَفْسِيرٌ عَنْ مُحَاهِدِ فَحَسْيّك يه) وَعَلْ تَفْسِيره يَعْتِيدُ؛ 
الشَافِيٌ وَأَحْمَدُ ابْنُ حَنْبَلَ وَالْبْخَارِيُ وَغَيْرُهُمْ- فَإِذَا ا ذَكَرَْ 
أنه عل تَأَو ويل الْمَُمَايهِ َالمُرَادُ به مَعْرقةُتَفْسِيره: ٍِ 
لَلتُ مِنْ مَعَانالكَأويِ: هُوَالحقِيَةُ الي يَُولُ ليها 
الْكلامُ كما قَالَ اللتَتَعَاكَ: (هَل يَنْظرُونَ إِلّا تََوِيلهُ يَوْمَ؛ 


٠. ٠. 
ا‎ 


؛ يأ تَأُوِيلَهُ يَقُولُ الّذِينَ دَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ 
8 فِن اخباى الشكاد هو 
خيّة الله تحال عه به فيه ما يَحُونْ من القِيامَة 


هه 


واليشات وجرا وان اولك كما في قِصَّةٍ 


2 آ ته 
ل ا 21000 


| يُوسَفٌ لَمّا سَجَدَ أبََاهُ وَإِخْوَنهُ وَقَالَ: (يا بت هذا توي 


2 
ىن 
5 
2 
6 
2078 
6ل اه 
3 


تت كت 


نويات مِنْ قَبلُ) فَجَعلَ عَْنَ ما وجد في الاج هو 
ش َوِيلَ الرؤَْا 

يقول «قَالتَأوِيلُ الكَاني: هُوَ تَفْسِيرُ الكَلامء وَهْوَ الْكلَام 
| الَّدِي يُمَسّر يِه اللَنْظُ حَقَّ يُفْهَمَ مَعْناكُ أَوْ تُعْرَفَ عِلَتُه 
يد 

ْ وَهَذَا التأُوِيلُ التَايِتُ هْوّ عَيْنُ مَا هُوَ مَوْجُودٌ في عل 
ٍِ ولاك لد َه -رضي الله عنها-: (كانَ الَيْ صَنَّ الله 

| عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ في رُكُوعِه وَسْجُودهٍ سْبْحَانَك اللَّهُم 
ٍِ رَيِنَا وَيحَنْيِكَ اللَّهُمّ اغْفِرْ لي) يَتَأَوَلُ الْقرْآنَ تغني و 
ٍِ ا وَاسْتَغْفِره) وَقَوْلُ سُفْيّانَ بْنِ عيينة 

ٍِ لسنةُ هي أوِيل لْهمْرِ وَالتَغي فَإنَّ تَفْسَ الْفِعْلٍ التأثور 
1 بد هُوَ تَأُوِيلُ الْأمْرِ به وَتَفْسَ الْمَوْجُودٍ الْمُخيَرِ عَنْهُ هُوَ 
ٍِ َأوِيلُ الحبرِ» 

:! اكلام حَبرُوَأمرٌ وَلِهَدا يَُولُ أَبُو بيد وَغَير. (الْفْمَهَاءُ 
ٍ! َعْلَم الأول مِنْ أَهْلٍ 440 ناذا أمرها اللدسص وين 
ٍِ بالصلاة» الصلاة عند أهل اللغة معناها الدعاء؛ لكن 
عند الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالحكبير مختتمة 
؛| بالتسليم؛ فالفقهاء أعلم بتأويل المعنى الشرعي أو الأمر 
الشرعي في القرآن والسنة- كما ذَكَرُوا لِك في تفي 
| اشْتِمَالٍ الصَّمَّاهِ - اشتمال الصمّاء عند أهل اللغة أن 
أ يلف الإنسان على نفسه ثوبًا ويجعل يديه من الداخل 
جنل بكرن سند ةل حار ستابين لضع وهو 
ٍِ انسداد الأذن» الفقهاء قالوا: أن يلتحف الإذسان بالغوب 
. الواحد يجعل طرفيه على عاتقيه» ثوب واحد يجعله على 
| عاتقيه - لِأَنَّ الْمُمَهَاءَ لاتية لف قا اديه ونش 3 
ٍ | تقى عَنْهُ؛ لِِلِْهمْ بمقَاصدٍ الرَُولٍ صَنَّ اللعَلَيْهِ وَسَلَم 
ٍ | كما يله بع باط وَسيبويه وَكَحْوِمًا مِنْ مَقَاصِدِهِما 


( الطبعة الأولى ) المستوي الشامن 


7 


مَا ا يُعْلَمْ ِمجَرّدِ لَه وَلَحِنَّ تََوِيلَ الأمْرِ وَالَغي لا 
بد مِنْ مَعْرقَيد يخِلَافِ تَأُوِيلٍ الحَبر». ٍِ 
عاضر العشرون : 

ثم قال المؤلف: «إذًا عُرِفَ ذَلِكَ؛ فَتَأُوِيلُ مَا أ اندم : 


داه 


د 


سهد اي 


بي ا ا 1 
لكاي 3و ضوف كنيد التفتقه امد ينا ها : 
مِنْ حََائقٍ الصّمَاتء وتُويل ما أَخبَرَ اديه مِن الود ؛ 
وَالْوَعِيِدٍ هُوَ تَفْسُ ما يحون من الوغد والوعيد ولا 
مَا يِجيِءُ في الْحَدِيثِ نَعْمَلُ بِمُحكيه وَنْؤْمِنُ بمْتَشَابهد ؛ 
زا قا لخ الله يد عن كنبو عن الثم لمر فيد 
قاف متكَابهَة تيه معَانِيهَا ما تَعْلمُهُ في ادليه كما ؛ 
َخ بحاي سد ور 
ذَلِكَء وَهَذّا يُمْبِهُ مَا في الدُنْا لَمْطَا وَمَعْىَ؛ وَلَكِنْ لَيْس ! 


- ٍ_- 
وجو وو 5 - 


هُوٌ مِثْلَهُ وَلّا حَقِيقَتَهُ فيق: 


هه ساسا 


ل[ سس سام 


تأشتة الل كتال وصقالة أل وإذ 3# ينها وبا : 
باد اتاد دِ وَصِفَاتِهِمْ تَشَابَُهٌ - في المعنى الا 
اكي اشع جر وده 
حَقِيفَتُهُ كَحَقِيقَتِه. وَالْإِخَْارُ عَنْ الْقَائْبٍ لا يُفْهَمُ إِنْ لم ؛ 
عَنْهُ بِالْأَسْمَاءِ الْمَعْلُومَةِ مَعَانِيِهَا في الشَّاهِدِء وَدِ يله | 
بها ماني اَي بوَاطة للم يا في الاي َع الْلم؛ 
ِالْمَارِقِ المماره دون 6 اخ اللقدي من القنب أَعْظَمُ : 
ما يُعْلَم في الشّا ْ٠‏ 
يقول: «وني الْكَائٍِ مَا لا عَرْنُ رأث ولا دن سَمعَتْ ولا ؛ 
خَطَرٌ عَلَ قَلْبِ بَشَرِ» اممو ا 
كنا متي البخارودمن حدية ان عرير” ٍِ 
فَتَحْنُ إِذَا أَخْبَر را الل بالَْيْتٍ الَدِي التصٌ به مِنْ الجن 
وَالَارِ عَلِمَْا معْق ذَلِكَ وَقَهمْنَا ما أَرِيتَ مِنَا قَهْمُهُ يدَلِكَ ؛ 
شكدب :83333 قزق + تا تقش رشيت الملم تيا : 
ِثْلَ الي لَمْ نَكُنْ بَعْدُ اقكرة بره الباق تكلك : 
من الأول لدي ا يلها لله وها نا سه اك 
عب من لصَفِ عَن قزل تعال: (الرَن عل ارش | 
اسْتوَى) قَالُوا: الاسْتواء مَعْلُومُ وَالْكَيْفُ عَجِهُولَ وَالإِيمَانُ ؛ 


على شوو 


و 


2 


7 
ا 


8 به وَاجِبٌ والسؤال خَنهُ يذَعد 
| وَكدِْك قَالَ وَيِعَةُ شي مَالِكِ قبل الاستواة معلوف 
يوساو وَمِنْ نْ الله الْبَيّانُ وَعَلَ الرََسُولٍ الْبللاغ 


وَعَلَيَْا الإِيمَانٌ قبي أنَّ الاستواء مَعْلُومٌ وَأَنّ كَيفِيّة لِكَ 


: مهو >8 


5 مجهولة» 
| يقول المؤلف: «وَمثْلُ هَذَا يُوجَدُ كيرا في كلام السّلَفِ 


| وا اَمَك يَنُْونَعِمَ ابا ِصَيْفِيّ صِفَاتٍ ال لاد 
كيت د 2 إلا الله ء قَلَا يَعْلَمْ مَا هُوَ إِلَا هو 
سبحانه وتعالى- وَقَدْ قَالَ الي صلى الله عليه وسلم: 
| (لا أخصي تن عَليك أَنتَ كا نت على تفيد) 
ٍ! وَهَذَا في صبوع مُسَلِم وَغَيْره وَقَالَ في الْحَدِيثِ الْآَكَرِ: 
1 (اللَُّم ف الك بكُلّ ام هوَلَك سَمَيْت يه تَفْسَكَ أو 
. أَنَْْهه في كِتَابك أَوْعَذّنتهأحَدَا مَنْ حَلقِك أو استأت 
: به في عِلْمِ العَيْبِ عِنْدَكُ) وَهَدَا الْحَدِيثُ في الْمَسْنَدٍ 


َ 


م 


وَصَحِيج بي كا و اخويي 3 ِنِْمِنْ الأسْمَاءِ مَا 
| اسْتأثّرَ يه في عِلْمِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ فُمَعَان هَذِهِ الْأَسْمَاءِ الي 
:تئر اللة بها ى هلم القزبا لله 9 ينلنها عن 
| الشيء الذي أخبرنا الله به نعلم معناه» لكن كيفيته 
| وحقيقته الله أعلم» وما استأثر الله بعلمه لا نعلم معناء 
ولا كيفيعه 
ٍ! وقول النؤلك: مالك قتفاتة يتقان اد 
لاسي ع سمي إِلَّ غَبْر ذَِكَ مِنْ أَسْمَائِه 
وَصِفَاتِهِ فَنَحْنُ نَفْهُمُ مَعْقَ ذَلِكَ وَنْمَيْرُ بَيْنَ العلم 
وْقُرة ينال رَممَةِوَالسّمْع وَالْبَصَرِ #ونقلك أذ الأمماة 
ٍ كلا انمَفَثْ في دَلَاليِهَا على ذَاتِ اللّهمَعَ تَتَوْعِ مَحَاقيهًا- 
| فَهِي ‏ أي: الأسماء - مُتَفِمَة مُتَوَاطِئَةٌ مِنْ حََيْتُ الذَّاتُ 
ب يعن جو العناف” 
وَكدَيكَ أَسْمَه لت د صَنَّ الله عَلَيْهِ وََلَمَ مِفْل: محمد 
ٍِ ا حي وَالْحَاشِرِ وَالْعَاقِبِ. وكذيك أممة الْقُرْآنِ 
مِثْلُ: القْرآنِ وَالْمُرقَانٍ وَالْهُدَى وَالتُورِ وَالتَزِيلٍ وَالشَّقَاء 


: وعَبرِ ذه َل دو اَم تَتَارَحَ اناس فِيهًا هَل هي 


- 


مِنْ قَبِيلٍ الْمَُرَاوِفَةِ-لاتحَادٍ النَّاتِ- أَوْ مِنْ قَبِيلٍ الْمُعَبَايَِة 


1 


عو 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


الترادف: اختلاف اللفظ واتحاد المعنى؛ كالأسد والليث» ؛ 
» أما المتباينة فهي اختلاف اللفظ والمعنى» - : 
كما إِذَا قِيلَ: السَّيْفٌ وَالصَّارِمُ وَالْمَهَنَدّ وَفُصدَ بالصّارم ؛ 


معت الصَّرم وَفي اهناب إل الْهِندءولتحقِيق نا 
مُتَرَادِفَةٌ ف الدَّاتَ مُتَبَايئَة ف الصّمّات» ٍِ 
يقول المؤلف: «وَمِمًا يُوَضَحُ هَذَا أنَّ الل وَصَفٌ الْقّْآنَ ٍ 
د ار 
ا ل لي 
7 وَالتَمَابْهُ الَذِي يَعْمهه وَالْإِحْكامُ وَالتَّمَابُهُ الذي ؛ 


دع 2 بي 


5 


َأخْبَر 17 خْكمَ آياتِهِ كلَّهاه وَقَالَ تَعَالَ: (اللل يرل 
أحْسّنَ الحتديث كِنَايًا مُتَشَابِهًا مَتَانَ» 50 عسو رفو 


فخ وال يي ال ىء لي - هذا ممق لمكم 
في اللغة - فَالحَاحِمْ يَفْصِلُ ين اللتشتي ولتم : 
قَضنٌ بَيْنَ الْمُتَمَابِهَاتِ ع عِلْمَا وَعََل إذَا مُيَرَ بينَ الح ؛ 
وَالْبَاطِلِ وَالصَّدْقِ حب وَالتَافِع وَالضَّارٌ وَذَلِكَ ؛ 
َتَصَمّنْ فِعلَ النَافِع و وَتَرْكَ الضَانٌ قَيْقَالُ: حَكُمْت السَفِيه ؛ 
كانه اتات عل تدو مشكيف لقا وَأحكمتها : 
ذا كلك ليا خكدة ين ا 5 أعقد ونلناف يذ : 


دي و 


٠ 
اللّجَام وَإِحْكَامُْ النَيْءِ إِْمَائء فَإِحْكَامُْ اكلام إِْقَائه؛‎ 
0 تمْييز الصَّدْقِ مِنْ الْكذْبٍ في أَخْبَارِ وَتَمْيِيزِ الرُشْدٍ‎ 
ْ الي في أَوَامِره‎ 
عا الاصطلاح: فهو إحكام الكلام وإتقانه بحجيث يتميز!‎ 
الصدق فيه من الكذب -هذا ما يتعلق في الأخبار- ؛‎ 
ٍِ ويتميز الرشد من الغي في الأوامر.‎ 
: فالقران بهذا المعنى كله محكم متقن #رالر‎ 
كدت لَيَائْهُ4 أي أتقنت آياتهه ليس فيه كذب» ليس ؛‎ 


فيه غي» ولذلك سماه الله عر وجل - فَقَْدْ سَمَّاهُ الله 
حَكِيمًا بِقَوْلِه «الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ لحكيم» 


٠. 
ا‎ 


فاج ل ع حي ان ال ب 
هنا القن يه 2 نش تي ال كاي اف 


: غوسم #8 سلس 


| يخْتَلفُونَ) » وَجَعَلَهُ م له: قل 0 
| فهنَ 7 بق و ف ف لكيه 3 يتل 


ٍ 3 هذا اران يه يَهِدِي لك ِ كوم -0 الْمُؤْمِنِينَ 
ٍ! افق لو الصَّالتات» - إذن القرآن كله حكم 

| ما معنى الإحكام العام؟ 

ٍِ الإحكام العام: هو الإتقان» فهو مطرد في بلاغته وانتظامه 
ٍِ في سلك الفصاحة» ومستو في أجزاء كلماته في أداء 
| المعنى من غير حشو يُستغنى عنه أو نقصان محل به 
#والشاطد احكافيه ومعافيه مطهة ,العائك عاو فيال 

٠‏ خلل فيها بوجه من الوجوه. 

؛: مامعق التشابه العامة - 

| وَأمَا التََّابهُ ّي يَعْمهُ فمُوَ ضِدُ تلان الْمَنْفِيَ عَنْهُ 
إ في قَوْلِ. «وَلَوْ كنَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه 
اختلانًا كير وَهْوَ الالخيلاف الْمَدكُورُ في قَوْ 
(إِنَحمْ لبي قَوْلٍ متيف يُؤْقك عَنْهُ من أفق» 


دس ووو 


ٍ قَالتَّسَابَهُ هُنَا أي العام- هو تَمَائْلٌ لكام وَتَنَاسبَه 


وق ان +2 


| بحَيْتُ يُصَد يصَدق بَعْضْه يَْضًا ذا أمَرَ مر ميم تقيض 


ُُ صعص_ 


1 في مَوْضِع آحَرَ بل يمر به أو بَِِيره أو بمَلْرُومَاتِهِ وَإِذَ 
ش نقى عَنْ شَيْءِلَمْ يمر به في مَؤْضِع آخر؛ بَلْ يَنْقى عَنْهُ أو 
| يَثْقى عَنْ تير أَوْعَنْ لَوازمِه ذالم يَحْنْ تاك َسمٌ» 
إذن؛ تلص إلى نتيجة كلية: أن الإحكام العام هو الإتقان 
| العام الذي وْصِف به القرآن» 

ْ وأن التشابه العام الذي وْصِف به القرآن هو تماثل 
ٍِ الكلام وتناسبه بحيث يُصَدّق بعضه بعضًا. 

ٍِ المحاضرة الحادية والعشرون 

:وان التسا الدي يعد قبساه.- لش هُوَ تَمَائلُ لكام 
بَعْصُهُ بَعْضًَا ؛ فَإِدَا أَمَرَيأمْرِ ل 


ار 2 تَصَدّقٌ يراه ف اق 


لوديا 0 ؛ بل يَأمْرْ به أو بنَظِيرهِ أو 
ا له شَيْءٍ لم يَأَمْرْ به في مَوْضِعِ آخَرَ 


7 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


بل يَنْقى عَنْهُأوْعَنْ نَظِيره أَوْعَنْ مَْرُومَاتهِ» : 
«وَكَدَلِكَ إِذَا أَخْبَرَ بنبُوتِ شَيْءِ لَمْ ير بتَقِيضٍ ذَلِكَ. بل ؛ 
ير يوق بنُْوتِ مَلْرُومَاتِهِ وَإِذَا أَخْبَر تي شَيْءِ لَم : 
يِه بل يَنِْيهِ أَوْيَنْفِيلوَاِمَة» 0 
«يخِلَافِ ١‏ اللا اماق الي يُضَادٌ حنفة كك 
تارك الذي قار ويثديه أخرى أو يام نه وَينقى عَنْهُ ا 
في وَقْتِ وَاحِدٍ وَيْفرَقُ بَيْنَ اْمُتمَقِلين قَيَمَْحْ أَحَدَهُمَا؛ 
وَيَدُم الْكَكرد قَالََة َوَالُ الْمُخْتَلِفَةُ هْنا: هي د 
وَالْمتَمَابهةُ: هي الْمُتوَافِقَةُ» . ٍِ 
«وََنا التَّمَابُهُ يَكُونُ في الْمَعَاف وَإِنْ اخْتَلَفَتْ ؛ 
الْأَلمَاظُ» يعني التشابه الموصوف به القرآن هنا لا يلزم ؛ 
أن يوكروق الالفاطة لوكو طق معمايه فى معافيه وان : 
اختلفت ألفاظه. ٍِ 


«قَإِدًا كَانَتْ الْمَعَاف يُوَافِقُ للب 0 يُعَضَّدُ بَعْضُهَا ؛ 
ًا وليب بَْطهَا ًا ود تنه تعض 


ره برس م أ 


يَْنَضي بَعْضْهَا بَعْضًَا يا 
كام التو اي ةبه با -.». ٍِ 
«قَهَدَا التَّمَابَهُ العام : لا يناف الْإِكامَ الْعَامَ » الْكلام ؛ 
كم يصدَىُ بَْطه بَعَْالا يتقش بَغطا تغطاه | 
«يخِلَافِ الإخكام الحاصّ ؛ فَِنَّهُ ضِدٌ التَمَايِ الحَاضّ ‏ ! 
العلاقة بين الإحكام الخاص والتشابه الخاص: ٍ 
اللحكام النقاض مناقضن للعفايه الخاض :وليذاماتمعل : 
الله غو وجل أن القرآن كله غك إكام نقاض أر : 
متشابه تشابه خاص قال: لاء «ِإمِنْهُ لَيَاتُ ححُكُمَاتُ 1 
أ الْكِتاب وَأخَرُ مُتَمَابِهَاتُ)» ٍِ 
«وَالتَمَابهُ الحَاضٌ مُمَابَهَةُ النَىْءِ لِغَيْرِهِ مِنْ وَجْدِ مَعَ ؛ 
ُحَالَمَيهِ لهُ مِنْ وَجْهِ آخَرَ يحَيْتُ يَشْتَبِهُ عل بَعْضٍ التّاين ؛ 
إِنَّهُ هوَأَو هُوَمِثْلهُ وَلَيْسَ كَدَِكَ» ٍ 
ولهذا قال الله عر وجل عما في الجنّة: (وَأتُوا يه 
مُتَشَابِهًا4 اشتبه عليهم؛ ظنُوا أنه مثل الذي في الدنيا؛ ؛ 
لمكن فين أ نعي عدالنة اما ٍِ 
«وَالاحْكامُ -أي الإحكام الخاص - هُوَ الْمَصْلُ بَيْتَهُما؛ 


ا 


يحَيْتُ لا يَمْتَبِهُ أَحَدُهْمَا لكر وَهَدَا التَّمَابهُ إنَّمَا 
؛ يَكُونْ بِقَدْرٍ مُشْرَكٍ بَيْنَ الشَّيْمَينِ مَعَ وُجُودٍ الْمَاصِلٍ 


آل اه 


| نم من لكيس من ل يقي فقضل يما َم من 
| يَمْتَدِي إِلَ ذَلِكَ ؛ فَالتَّمَابُهُ الَذِي لا يمير مَعَهُ قَدْ 
ِْ 56 اشاح يتن للدي نارف تير وَمِثْلُ هَذَا 
يَعْرِفُ مِنْهُ أَْلُ الْعِلْم مَا يُزِيلُ عَنْهُمْ هَذَا الاشْيبَاة كما 
نا اشتبَّ عَلَ بَعْضٍ التايى مَا ما وُعِدُوا به في الْآخِرَة ا 3 
| يَمْهَدُونَهُ في الدُنيَا قَطنَّ أَنهُ مِثْلُهُ فَعَلِمَ الْعْلَمَاه أنه 
ل مغل وإ 36 ثفيةا م بن الي وين ها 
| الاب الشّبَهُ الي يَضِلُ بها بَعْضُ الاين وَمِيَ مَا يَشْتَبهُ 
م 

ش ”» اناس القَابية نما هر مِنْ بَابِ الشَّبْهَاتَ لِأَنَه 
| َيه لِلتَّيْءِ في بَعْض الْأَمُورِ يما لا يُشِيهُهُ فيه 5 
غرف القضل بن لقن اك ل أ يل 3 
| لامي بالجاش الثاني وقايخ كان 3 


لام اع .“شاه 


أ ع0 0 


آ#آ اه 


| في شَيْءِ وَيََْرقَانِ في لَيْءِ 000 وَجَهِ 
| وَافتَِافُ مِنْ وَجِْ وَِهَدَا كنَ ضَلَالُ بَني آدَمَ مِنْ قبل 
ٍ! التَّسَايْهِ» المقصود بالتشابه الخاص وليس التشابه العام. 
|» يي الَْادٍلا َب كما َال الإمَامأَمَ 3 
:! ما يخي الا مِنْ جمَةٍ لوي و قاين ؛ فَالتَأُوِيلُ: في 
الْأَِلَّه السَّمعِيةِ وَالْقيَاس. : في الْأَدلّهِ الْعَفِْيَّة وهُوَ كُمَا 
ٍِ قَالَ وَالتَأوِيلُ اتا إِنّمَا يَكُونُ في الْأَلْمَاظِ الْمتَشَابِهَ 
| وَلْقِياسُ الختطاً نما يَحُونْ في الْمَعَاني الْمتَمَابَةِ وقد 
ِْ وَقَعَ بَنُو آَم في عَامَِ مَا يَتناولهُ هَذَا الْكلَامُ مِنْ أَنْوَاع 
| الضَّلَالَاتِ حَنََ آل الأَمْرُ ِل مَنْ يَدَعِي التَحْقِيقَ 
1 ولحي وَالِْرقانَ مِْهُْ ِل أَنْ ابه عَلَيْهِمْ وجو لزب 


ٍ بوُجُودِ كل مَوْجُودٍ فَطَنُوا أَنّهُ هُوَ فَجَعَلُوا ولوقت 


> هس و 2 


| عَيْنَ وُجُودِ الحَالِقٍ َع أنه 
أن عو إن أذ نايد أؤحَاا فه بن الخال 
مَعَ الْمَخْلُوقِ» 


3 
لا شَيْءَ أَبْعَدَ خف بو .ا صنت 


بَعَدَ عَنْ مُمَائَلَد نَيْ 


( الطبعة الأولى ) 


1 
عن 


ومن أعظم الطوائف ضلالًا وانحراقًا أهل وحدة الوجود ؛ 

الذين يقولون: أن الوجود واحد وجود الخالق هو رد 
المخلوق ووجود المخلوق هو وجود الخالق تعالى الله عن أ 
هاا ا . 
المحاضرة الثانية والعشرون : 

واعلم أن الحُلول ينقسم إلى قسمين: حُلول عام وحُلول ؛ 
خاصء كما أنَّ الاتحاد ينقسم إلى: اتحاد عام واتحاد ؛ 
98 [ 
الحلول الخاص: كقول بعض النصارى؛ أنَّ اللاهوت 1 
ف التاسسرت كحلرل الكادق الؤناء. ٍِ 
وكقول مثلا غُلاة الرافضة: أن الإله حل في روح عل ؛ 
وسائر الأئمة. ٍ 
الاتحاد الخاص: كقول بعض النصارى؛ اتحد اللاهوت ف 
الناسوت فصارا شيئًا واحد. ٍِ 
الاتحاد العام: كقول أصحاب وحدة الوجود: أنَّ اللّه هو ٍِ 
هذه الموجودات. ٍ! 
الحلول العام : كقول بعض قدماء الجهميّة: أنَّ الله عر 
وجل حال في كل مكان. :. 
ما الفرق بين الحلول والاتحاد؟ أو الفرق بين الوتعدة : 
“الوحدة تعني: أنَّ الشيئين شيءٌ واحد في الأصلء » أماء 
الاتحاد فعندهم أَنَّ الشيعين كانا منضلين كم ضارا ديا : 
ولعكا ٍِ 
*أيضًا من الفروق أنَّ القول بالحلول يتضمن تمير] 
الوجودين وإثباتهماء بمعنى نثيت هذا الموجود ونثبت هذا ! 
الموجودء ونميز هذا الموجود ونميز هذا الموجود؛ لكن ؛ 
أحد هذين الموجودين حلٌّ في الآخر كمثل الروح والجسد | 
أما الاتحاد فلا؛ فليس ثمة هناك أكثر من وجود 00 
واحد. ْ 
مثاله: إذا امتزج اللبن بالماء صارا شيئا واحداء ليس ٍ! 
5 مركرداة ,بل لحا مركره واد ٍ 
«وَذَلِكَ أن الْمَمْجُودَاتَ َشْتَرِكُ ف مُسْمَى لوحي ده 


رَأَوَا : 
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| الْوُجُودَ وَاحِدًا» هم لما رأوا أنّ الموجودات يجمعها مسمى 
| (الوجود) ما استطاعوا أن يفرّقوا فظنُوا أن الوجود واحد 
ٍِ في العين وليس في النوع؛» 

| «وَلَمْ يُمَرَُوا بَيْنَ الْوَاحِدٍ بِالْعَيْنِ وَالْوَاحِدٍ بالتّؤع» 
| الواحد بالعين كما قلنا: هو ما لا يُتصوّر فيه الاشتراك 
إأما الواحد بالنوع: فهو ما يُقصوّر فيه الاشتراك مثل 
: مطلق الوجودء مطلق الوجود: أنا وأنت وزيد وعمرو وهذه 
: الطاولة وهذا الكرسي كلنا ذشترك في هذا المسمى» هذا 
:لمي براه بالنوع) نهم الديين غاريع ذفان الرسرة 
: التئ اشترك فيه الخالق والخلوق؛ لأن الخالق. مرجود 
ٍ والمخلوق موجودء اشتركا في مسمى الوجود فالعبس 
) عليهم بدل أن يجعلوا الوجود واحد بالنوع يقبل 
| الاشتراك جعلوه وااحد بالعين» ولهذا قالوا: عين وجود النه 
| هو عين وجود المخلوق فوقعوا في هذا الضلال الذي لم 
| تعرف الأمة بل الأمم شلال أمنوا مقه: 

:«وَلكرون توقئوا أله إذا فيل: المنخرقات. تفارك ىن 
مُسَئى الود ل اتبيه ولريب ققائوا لف الود 
مَقُولّ بالاشْتراكِ اللَفِْيَ فَحَالَقُوا مَا الَمَفَت عَلَيْ 
| الْعْمَلَامُ مَعَ احْتلَافٍِ أَصْنَافِهِمْ مِنْ أنَّ الْوْجُودَ يَنْقَسِمُ إل 
| قَدِيم وَُحَْدَثِ وَكَحْوِذَيِكَ مِنْ أَقْسَامِ الْمَؤْجُودَاتِ» 
الطائقة العائيةه” الخيكة .والفاقيقة و الول هذ 
| الطائفة الغانية التي ضلَّت بسبب الاشتباه الخاص 
ومنشاً الظلال «أنّ الْمَمْجُودَاتُ كَفْئركُ في مُسَك الْمُجُودِ- 
؛ أنَّ الموجودات إذا كانت قشترك في مُسمَّى الوجود- لَزِمَ 
التّشْييهُ وَالتَرَكِيبُ» والتشبيه هي شبهة من نفى 
| الصفات من المعتزلة والجهمية؛ قالوا: لا نثبت شيئًا من 
الصفات لعلا نقع في التشبيه؛ لعلا نشبه الخالق 
| بالمخلوق» وشبهة التركيب هي الشبهة التي أدلى بها 
| الفلاسفة وربما تأثر بها بعض الجهمية؛ وقالوا: أنه يلزم 
من إثبات الصفات أن يكون اللّه مركباه التركيب يعني 
: التجزق إذن منشأ الضلال عندهم أنَّ الموجودات تشترك 


( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 
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في مطلق الوجود كما أنَّ بنو آدم يشتركون في مُسكى ؛ 
إفسان» والكائنات الحية تشترك في مسمى الحيوان» لك 2 
الآن لا إشكال هنا في كون الموجودات تشترك في مسمى ؛ 
الوجود هذا بالاتفاق بيننا وبينهم وبين سائر العقلاء؛ أن ؛ 
المودودات تفارك ق نهدا العتدراق مس البعوه لحن : 
الإشكال عندهم أنهم اعتقدوا أنَّ هذه الموجودات 0 
اشتركت في مُستَّى الوجود ترتب على هذا الوقوع في ؛ 
التشبيه والتركيب بمعنى أنهم إذا أثبتوا لله اكد 
وأعوا التخلوق الرجرد. وقعوا فى التشبيه والتركيب» ها : 
التو ِْ 
قالوا: المخرج أن يُقال: «أن لَفْظ الْوُجُودِ مَقُولُ بالاشيرَاكِ ؛ 
اللَمْطِيَ» وعندنا المُشترّك اللفظي ما اتح لفظه ؛ 
واختلف معناهء مثل: (المشتري) الآن كلمة مشتري هذه ؛ 
من المشتركات اللفظية ُطلق ويراد بها الكوكب وتطلق : 
ويراد بها المبتاع» ومثل لفظ: (العين) تُطلق ويراد بها ؛ 
العين الباصرة وتطلق ويراد بها العين الجارية وتطلق ؛ 
ويراد بها الجاسوس» علمًا أنَّ اللفظ واحدء هل هناك 
علاقة بين المشتري المبتاع في المعنى والمشتري الكوكب؟ ! 
لأواا عا كين نريب لايق سيد إن 1181 مقط ١‏ 
في هذا اللفظ المكوّن من هذه الأحرف» بخلاف المشترك ؛ 
المعنوي: وهو المسبّى عند الفلاسفة المتواطئ؛ وهو ما 
اتحد لفظه ومعناه سواءً تفاوت هذا المعنى أم لم يتفاوت» ؛ 
مغل (إنسان) بع قد اللنط واس » لمك رفسان فيه : 
إفسان ذكر وإذسان أنثى وإنسان طويل وإنسان قصير؛ 


وإفسان حي وإذسان ميت وإذسان أبيض وإذسان أسود. 


المحاضرة الغالئة والعشرون 
المشترك اللفظى: ما اتحد لفظه واختلف معناه : 
الرد هليه دتكالكا كا لفق عكه النقلة مَعَ اليلاني ! 
أمكافيم وق أن اللكرة بكية إل قو وهف وخر : 
ذَّلِكَ مِنْ َقْسَامِ الْمَمْجُودَاتِ» والانقسام يدل على أن بين ٍِ 
القسمين وحدة» فالإفسان ينقسم إلى: ذكر وأنق؛ ومؤمن ‏ 


٠. 
ا‎ 


وكافر» كما أن الوجود ينقسم: واجب ونمسكن» ومشاهد 
ٍِ وغير مشاهد» ومحسوس وغير محسوسء وملموس وغير 
؛ ملموس. 

إفهذا الانقسام يدل على أن (الوجود) ليس مقولًا 
| بالاشتراك اللفظي؛ وإنما هو بالمتواطيع الذي هو المشترك 
المعنوي. 

|المشترك المعنوي: هو ما اتحد لفظه ومعناه على اختلاف 
:تارك هذا العى. 

أالطائفة الثالئة التي ضلت بسبب التشابه الخاص 
| (الفلاسفة) 

| «وَطَائقَةٌ نت أَنَّهُ إِذَا كنت الْمَوْجُودَاتُ تَشَْرِكُ في مُسَتَى 
| الْْجُودِ لَرمَ أن يَحُونَ في الَارِج عَنْ الْأَذْهَانٍ مَوْجُود 
| مُظْلَقَةَ مِئْلَ: وُجُودٍ مُظْلَقٍ وَحَيوَانِ مُظْلَقِ وَجِسْمٍ مُظلَقٍ 
| وَتَخْوِدَِكَ فَحَالَمُوا اليس وَالْحَفْلَ وَالشَّرْعَ وَجَعَلُوا مَا في 
الَْدمَانِ تابنا في الأَحْيانِ وَهَدَا كله مِنْ نَع الِاسْتبَاد» 
أنهم راوا أن عمق الرجردات كفتك فى منيس " البجزنة 
:الات النيات» اتات الهو وجل السمرات: 
١‏ الأرض اليحان راشبل #مرلى مسن الستزه 
الإشكال في قولهم: «لرمَ أن يَحُونَ في الخارج عَنْ 
ٍِ اللأكان مكشرة تقار نيب» 

ٍ الوجود المطلق هذا؛ أين وجوده؟ في الذهن» يستحيل وجوده 
ٍِ في الخارج؛ لأنه إذا وجد وحده في الخارج تحدد وتعين» 
أ الجميع يشترك في هذا؛ لكن أين هذا الوجود؟ هذا 
| الوجود فقط في الذهن؛ لكن إذا وجد في الخارج (أنت 
ٍ! موجود) تحدد وجودكء لا يمحكن يكون مطلق يشترك 
| معك غيرك في هذا الوجوده هم حملهم على كون هذه 
؛ المخلوقات تشترك في مسمى الوجود زعموا أنه يمسكن أن 
| يوجد في الخارج وجود مطلق» يوجد في الخارج كليات 
أ مطلقة» مثل «مِثْلَ مُجُودٍ مُظلَقِ» هل يمكن أن نجد 
؛ في الخارج- خارج الذهن- وجود مطلق؟ هذا مستحيل. 
أهم زعموا أنه يممكن هذا؛ مادام أن المخلوقات تشترك 


٠. 
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( الطبعة الأولى ) 


المستوى الشامن 


1 
عن 


في مسمى الوجود يمسكن أن يكون هذا الوجود في ؛ 
الخارج وهذا مسعحيل. ِ 
سيقول قائل: وجودي أناً ! أنت وجودك ليس وجود مطلق؛ ٍ 
وجودك محدد بوجودكء الوجود المطلق: الذي تشترك فيه 
مجموعة من الموجودات. هذا لا يكن » فوجودك هو 
وجودك لا يشاركك فيه أحد من الموجودات بخلاف ! 
الوجود المطلق لما كان في الذهن؛ كنت: أنت وزيد عرو 
وهند كلكم تشتركون في هذا الوجود؛ لكن لما خرج ؛ 
هذا اليس إل الغيان ده بك رقدسيية الكرة. : 
«وَحَيَوَانٍ مُظْلَّقِ» هذا موجود في الذهن . هؤلاء ؛ 
الفلاسفة يقولون: يمكن أن يوجد في الخارج حيوان أ 
مطلق» أين هو؟ إن قلتم: هذا الإذسان حيوان مطلق ؛ 
نقول: أنه تحدد وأصبح مقيدء هذا الجمل حيوان تحدد به 
فليس حيوان مطلق. ِْ 
«توشع لقلو» ميجن في النحن تارك فيد جيع/ 
الأجسام (أنا جسم) أدخل في هذا الجسم (وأنت جسم) ! 
فاخل و هذا الس( ٍِ 
يقول: «وََحْو دَلِكَ فَحَالَُوا الس وَالْعَفْلَ وَالَرْعٌَ» بلا ؛ 
شك لأن هذا غير معقول وجود إذسان مطلق وحبواة : 
مطلق أو وجود مطلق» كذلك في الشرع؛ كذلك في ! 
الذين» كيذ ا امت علي السقالام» لمكن :مزولاء قالرا : 
بهذا القول والسبب في ذلك الاشتباه الخاص. 1 
«وَجَعَنُوا مَا في الْأَدْهَانٍ كَايعًا في الْأَغيّانِ» الوجود ؛ 
المطلق» والإفسان المطلق» والحيوان المطلق موجود في ! 
الذهن؛ لكن يستحيل وجوده في العين - في الخارج- ! 
لأف ذا كان قي العين. عند وعيد. تخصصض بالفىء : 
اللحدة. ٍِ 
«رقها كلوق قوع الافيناي» أي كل ماسسيق من حث : 
الضلالات التي سمعناها الحلول والاتحاد والمشترك ؛ 
اللفظي يسبب أنواع الاشتباه» ٍ 


6سا عاهالس 


بَعْضٍ الْوْجُوه وَعَلِمَمَا ينهم مِنْ المع وَالْمَرْقِ وَالتَّمَابُهِ ؛ 


ا 


وَالِِخْتلَافٍ 3 وهو لكو ل تابن والمتكايه من 00 
أَنَّمم يحْمَعُونَ بَْنَهُ وَبْنَ الْمْحْكمٍ الْقَارِقٍ الَذِي مبَيّنْ مَا 


آل له 


ٍ بينهما من الْمَصْلٍِ وَالِافْترَاق» 1 


. دوقة ا كما أن ه201 د هما مِنْ صِبَغْ 
الْجمْع يتلم با الْوَاحِدُ الذي لَه د ةل لفل ويك 
بها الْوَاحدُ الْمَظِيم الِّي لَه صِفَاتُ تَقُوم كل صِمَةٍ مََام 


69 تب و 


وعد وله أَعْوَاق كايتون [1؛ له 1كه 1 

المحاضرة الرابعة والعشرون 
|| «قَدًا تَمَسَّكَ التَضْرَاقٌ بِمَوْلهِ تَعَالَ: (إنا نحن ترَلنا 
| الكر» وَتَْو عَلَ تَعَدُد الْآِمَةٍ كنَ الْمُحْحُمْ كَقَولِم 
كقال جرلبك 1 زبئ» - «إِنَّنى أنا الله لا إِلَه أ 
أنا» بم كو جك يقي للق ولي يُزِيلُ ما 
| هُنَاكَ 0 مِنْ صِيَِةِ الجن 


| مُبَيَنَا لِمَا يَسْتَحِقَهُ مِنْ الْعَظَمَةِ وَالْأسْمَاءِ وَالصَّمَاتِ 
ا ترقت مز ليه وها" 


سام 
سام 


ٍ 0" 
| َلَايعْلئَهُم إلا هْوَ(وَمَايَْلم نود رَبك إلا هع - . . 
وَهَذَا مِنْ تأُوِيلٍ الْمُتَمَابِهِ الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ 
يِلَافِ الْمَِكِ من الْبَهر - 
| بعطاء فَقَد عَلمَ أَنُّ ُو وَأعْوَانُهُ - مِثْلْ كته وَحَاحِيه 
ٍِ وَخَادِمِهِ وَعوذَلِكَأمِرُوابهِوَهَدْيْلممَاصَدَرَعَنْهُ لِك 
الْفِْلُ مِنْ اعَتِقَادَاتِه 00 00 ذَلِكَ وَآللّه- سبْحَانَهُ 
| وَتعَالَ - لا يُعلِمٌ بده الحا حَقَائة 8 لق الخو ها ين 
| صِمَاتِهِ وَصِمَاتِ الْيَوْم د ا ل ا 3 
يحَلْقِهِ وآمْرهِ مِنْ الِكُمَةِ وَلَا حَنَا حَقَائْقَ ما صَدَرَتْ عَنه مِنْ 
| الْشيئة ولقدَه». 

ٍِ «وَيهدا يتين أن لَب يَحُونْ في الْأَلمَاِ امعان 
| كمَايَحُونَ في الْأَلْقَاٍ المُشتركةِ الي لَيْسَت بمُعوَائة» 
النقط المتواطرع: هي الألفاظ المتفقة في اللفظ والمعنى 
| مثل: (إفسان) 
أوالألفاظ المشتركة: ما اتفقت 


( الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 
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المعنى. مثل:(العين). 
«وَإنْ رَالَ لشب ما يُمَيْدْأَحَدَ التََْعَيْنِ: مِنْ إِضَافَةٍ أو 
تَعْرِيفٍ كُمَا إذَا قِيلَ: فِيها أَنْهَارٌ مِنْ مَاءِ» (فيها) هنا ؛ 
أضاف الأنهار التي من ماء إلى الجنق زال الاشتباء» ؛ 
عرفنا أنَّ اللقصود هنا: ماء الجنة وليس ماء لفقا وماد : 
الجنة يختلف تمامًا؛ لأنّ الجنة فيها مالا عين رأت ولا ؛ 
أن سمعت ولا خطر على قلب بشر د كاه 33 خت : 
هَدَا الْمَاءَ باللْجنّة فعَلهَرَ الْمَرَقُ يَْنَهُ وَيَيْنَمَاءِ والقجا لك : 
" حَقِيِقَةَ مَا امْتَارَ يه ذَِكَ الْمَاءُ غَيْرْ مَعْلُومٍ لا عا وَُوَمَع ما 


ءَه أ 


أقنة اه قاس النطلية عوك ا قي ات 


عادو 
سَِعَتُ ولا حَظرَ علَ قَْب بَترٍ - بن الأول أي 
ينقة أله وكتنك تذاول اتمائد ومتافه اد 
بَخْنَضُ بها الي هي حَقِيقَة حَقِقَة لا يَعْلَمّها ا هُو» . 5 
«وَلهدًا كن الْأَيِمهُ مام اله كل لتكدرة عل 
الجيمية وأنقالية ديق الديق ؛ يحرَونَ الْكلِمَ حَنْ مَوَاضِعهِ | 
- تأُويلَ مَا تَقَابَه عَلَيْهمْ مِنْ الْقُرْآنِ عَلَ غَيْرِ تَأوبله ؛ 
كْمَا قَالَ أَحْمَدُ: في كِتَايهِ ّي صَنََهُ في ارد عل ارا 
والمجهمية فِيما شَكْتْ فِيدِ مِنْ مُتَقَايِد الْقرآنِ وَتَأولَنهُ؛ 
عل غَثرِتأويله» . :. 
«وَإِنَمَا دمَهُمْ - لِكَوْنهمْ تون عل غَيْرِ تَأويلِهِ» يعني 
للتأويل الباطل. 
وهو تأويل الكلام على غير تأويله الصحيح .. . 
«وَكرَ في لِك مَا يتب عَلَيْهم معْناكُ وإنْ كان لَا؛ 
يَهْتَبهُ على غَبْهِمْ وَدَمَهُمْ عل نمم َو عل خَيْر َوه | 
َك 0 وين 7ج 


. 
6 


ص 0 


يَنْفِ مُظلَقَ لَفْظٍ التَأويل كنا ققدم عن أن فط ؛ 
لوي يراد به: التَْسِيرُ الْمبَين لِمْرَادٍ اللَِ به قَدَلِكَ لا ؛ 
يُعَابُ بَلْ يحمَدُ وَيُرَادُ الكَأُويل: الحَقِيمةُ الي اسْتَأئَرَ الله 
بِعِلِْهَا قَدَاكَ لا يَعْلَمُُ إِلَا هْوَ وَقَدْ يَسَظْنَا هَذّا في غَيْر 
هَذَا الْمَوْضِع.» . 

المحاضرة الخامسة والعشرون : 
انتقل للرد على المفوضة (أهل التفويض) وهم في مقابل : 
أهل التأويل الفاسد. 1 


٠. 
ا‎ 


معق التفويض: من فرعن إليه الأمه أي .رده إليه وضيره 
| إليه وجعله الحاكم فيه. 

؛ والمراد هنا بالمفوّضة: من يفوّضون معتى نصوص الصفات 
| إلى الله عّ وجل» ويزعمون أنَّ معنى هذه النصوص لا 
١‏ يعلتها ]لاخر مبحانه من اعشادم أذ بن لهم مق 
: ظاهر النص قرابراة. 

«وَمَنْ ن لم يعْرِفُ هَذَا اطْطَرَيتْ أو فوَالمُمِئْلُ طَائمَةٍ يَفُولُونَ 
إن التأُوِيلَ بَاطِل وَإنَّه يب إِجْرَاءُ. اللَّمْظِ يٍَ ظَاهِره 
وَيحْتَجُونَ بِقَوِْهِ تَعَالَ: بإ وَمَا يَعْلَم أله إل لله . 
سو ِهذه اليه عَلَ إِبْطَالٍ الكأوِيل» يعني إبطال 
التأويل بمعانيه الكلاث؛ بهذه الآية: 


«وَهدَا تَتَافْضَ مهم لِأَنَّ هَذِهِ الآيَة تَفْتَضِي أنَّ هْنَاكَ 
تَأُوِيلا لا يَعْلَمهُ إلا الله وَهُم يَنْفُونَ لتيل مُظلَقًا 
وَجِهَةُ الكلَط 3 التَأوِيلَ الَّذِي اسْعَأكر للك بِعِلِيِهِ هُوَ 
الحَقِيقَةُ لي ل يَعْلَْهَا اكد أن الكأُوِيلُ الْمَذْمُوم 
َالْبَاطِلُ: كَهْوَ تأوِيلُ أهل التَخْريف وَلْيَِعِ الَِينَ 
يوون عَلَ غَيْرِ تأوِيلِهِ وَيَتَعُونَ صَرْفَ اللّفِْ عَنْ 
52 وله إل رما ِعَيْرِ دَلِيلٍ يُوَحِبٌ بُ ذَلِكَ وَيَدّعُونَّ 
أنَّ في ظَاهِرهِ مِنْ الْمَحْدُورِ مَا هُوَ نَظِيرُ الْمَحْدُورٍ اللَّازِِ 
فِيما أنْبْتُوهُ الَْفْلٍ وَيصْرِفُوتَهُ إِلَ مَعَانِ هي نَظِيرُ الْمَعَانٍ 
ني َمَْهَا عَنْهُ قَيَكُونُ مَا تََوُ مِنْ جني مَا التو 
َإِنْ كان الَابِتُ حَمَا مُمْكِنَا كآنَ الْمَنِْيْ مِثْلَهُ وَإِنْ كآنَ 
الْمَنْفيُ بَاطِلًا مُمْتَنِعًا كآنَ الَابتُ مِثْلَهُ» 
*الشيخ أراد أن يبين في الكلام السابق أنَّ كلا الطائفتين 
(المفوضة والمؤولة) وقعتا في التناقض الذي صرف اللفظ 
عن ظاهره إلى معنى آخر بغير دليل أنه متناقض» وأيضًا 
اي نفى التأويل مطلقًا بحجة قوله عرَّ وجل: :وما يَعْلَم 


٠. 


ع 
3-1 
م 


8 م ص رن جراقالقة ...تر 92 - 0 ا د 
يقول: « هَؤُلاءِ الذد ينفو الْتَاودٍ مظلقا ويحتجون 
1 راض جاه و ايع 25 الى شوم 2ه سك ب 72 
َس ات 2 ع صر 2 0 ا ل اا 2 
خُوطِبنَا فى المُرْآن بما لا يَفْهَمهُ أَحَدّ ؛ أؤ بمّا لا مَعْى لَهُ 
اه 5 مو 2 00 برش 22 ابن 2 ِِ 
أو بِمَا لا يْفْهُمْ مِنْهُ شَيْءٌ وَهَذَا مَعَْ أنَهُ اما فهِوَ 


ممم مه ممم مم ممم مم مم ممم همهم مه ممم مهمه م ممم مه همهم مه ممم ههه مه ممم هه ههه م م م م همه ههه مه ممه ههه ته م م م هه ههه هه مه ممه ههه م م م م م هه ههه م م م م مه ههه م م م م م هه ممه م م م م همه هيه مه ممه مهم مه مه م همه ممم هه ا م ا اس 
٠.‏ 2 


هو ههة2 


يي ا لا 


ام لمكن أن يَكُون أ 
مَعْىَ صَحِيعٌ وََلِكَ الْمَّْى الصَّحِيح: ا يحَالِفُ الظَاهِرَ؛ 
لا كو | 
لاله عل ذَلِكَ الْمَعتى َلَالَةَ على خِلَافٍ الطَّاِرِ فَلَا: 


الْمَعْلُومَ تا فَإِنَهُ لا طَاهِرَ لَهُ عَلَ قَوْلِهِمْ - 


ع غير بر 


تكون كاري وَا يجوز َي دَكَالَيهِ عل مَعَانٍ لا تعْرفهًا: 
1 هَذَا التَقْدِي» لا رذ أن تنقى المعنى الذي أثبته ؛ 


لأنك أنت تقول: هذا الكلام لا معنى له» 


.«مَإِنَّ تَلِكَ الْمَعَاَ التي دَلَّ عَلَيْهَا قَذْ لا د نَحُونْ عافن َ 


بها ونا إِذَا لَمْ نَفْهُمْ كَذْيَْ الللظ وَمَدلوة أن ل 


المعَافٍ الي يدل عَلَيَْا اللَفْظ 3 0 


كم الود اد 


بمَا يرَادُ به أَْوَى مِنْ ِشْعَارِ بِمَا لَا يُرادُ به فإذا كان 


و 


س6 و 


اللفْظُ لَا إشْعَارَ له ِمَعْقَ مِنْ المَعَان - وَلَا يُفْهُمُ مِنْهُ 
كثق أصْلا م بَكْن كشي فَلَُ 


ا - 


كر . دن و كدو اه ءَ. 
مُمِْرَا يما مير يه أْلَ» . 
ل ا ص ساس وم عرو 


دقل عخوة أن يقال إن هَذَا اللّمْط مُتَاَوَلْ معت أنه 


او 6 ا للا 


َصْلّا عَنْ أَنْ يقَالَ 3 هنا تأر لا بل لل : 
النَّهُمَ إلا أَنْ يُرَادَ بالك ويل مَا يُحَالِفُ كلاه و انفش 
قلق لك ونه 1 لحي 4 
يَحُون له تيل يِف اجر ٠ش‏ 
«لَحِنْ إِذَا فَالَ هَؤُلَاءٍ : أَنَهُ لَيْسَ لَهَا تا ويل يحالف 


عَم 


اللاو )5 أ 


- 26 


مُتََاقِضِينَ وَِنْ أ أرَادُوا ِالطَاهِرٍ هنا مَعْق وَهْنَاكَ مَعْق : في ؛ 
سِيّاقٍ وَاحِدٍ مِنْ غَيْرِ بَيَانِ كَنَ تَلْبِيسًا وذ أرَادُوا ؛ 
للَّفْظِ الذي ؛ 


2 من غرف مناه كان باهم لوي أ 0 


ِالظَاهِرِ 0 اللّفْظ أي خْرِيِ ع رد | 


ره 


1-3 


تَنَاقضًا أن من نبت كأويلا أزتقاة ققد قي مدق 
الْمَعَا» 


الصَّمَاتَ وَمُنْبِتِيهًا في هَدَا اليا ب»» 
القاعدة السادسة 


0 
*. 


ا 000 اخ ناكزن و لاماي العامة 


نَفْهَمْ مِنْهُ سَيْئَا لَمْ يجْرْ مد لكا أذ نْ تَقُولَ : 


د 


را بما أي يه فَلَآَنْ لا يَكُونَ ؛ 


جح إِلَّ الاحْتِمَالٍ لترغة 


ًا تجْري عَلَ المَعَاني الطّاه هِرَة مِنهًا كاثوا ؛ 


«وَيِهَدًا التَفْسِيمِ يَتَبِيَنُ تَنَافُضُ كَثِيرٍ مِنْ الثّاين مِنْ نفاة ! 


كاي سق شن م 
:: «القاعدة الساومة ١‏ 


: لمَائلٍ أَنْ يَقُولَ: لا بُدّ في هَدَا 
ا متاخو عل لديا له عر" 
| في التي وال لنْبَاتِ إِذْ الإعْتِمَادُ في هَذَا الإو 


كي انيب َو مُق الْنَاتِ ين عبر 5: اليه كن 


١‏ ديد و نمام عي لاد مشر 
؛يقول : «قَالتَافي- وهو المُعظّل - إِنْ اعَتَمَدَ فِيمَا يُنفيه 


عَلَأَنَ هَدَا تَمِْيةُ» 
ن أوَذت أنه مُمَائلٌ له مِنْ كل وج ها َال 
: نَهُ مُشَابَةٌ لَهُ مِنْ وَجْهِ دُونَ وَحْهِ 2 مُشَارِكُ له 
: في الاسم مَك هَذَا في سَائِرِ مَا تُنْبتَهُ». 


إيقول: ««َآَنْتُْ إِنَّمَا أَقَمْتُمْ الدَليلَ عَلَ إِبْطَالِ التَّشْبِيه 


جل د سير 00 
عَلَ الآحر وَيَمْمَيع عََيِْ ما يَمْتَِعُ عَلَيْهِوَيَبُ لَهُ مَا 

| له» لي 
| الضابط ليس بصحيح 

إيقول: «وَمَعْلُوم أنَّ إِنبَاتَ الَّمِْيهِ بهَدَا الكَمْسِيرِ مِمَالَا 
َوه قل يَصَوَرُما يفول »كه بزورة القفل 
امْتَِاعْهُ وَلَا يَلْرَمْ مِنْ نَفِي هَدَا ني النَّمَابْهِ مِنْ بَعْضِ 
النخي كما اسار والققات اللتوايلقة. وتحة د 
| الاين مَنْ يِل الي مُق ور 
2 لق ذَلِكَ الْمَعْى قَالُوا : إِنّهُ مَشَبَهُ وَمُنَازْحَهُمْ 
يَقُولُ : دَِكَ الْمعْتى لَيْسَ مِن التَمْبِيه» مثال ذلك: 
؛ عموم المُعطلة قالوا: من أثبت لله العُلوَ فقد زعمَ أنه 
اج والأجسام متماثلة وهذا هو التشبيه» وهذا 


- 


فعا سدق يط الي 45 ف كينن الاين أقيت الساوللة 
للق ومن أله ممه رالكمياء معائلة بوياة نضلية من 
أليفالله العو فهر شلنيه. 

يقول: «وَقَد يَُرُّ بَينَ َف التَّمِْيهِ وَالتَمئِيلٍ وَدَلِكَ أن 
المتزلة وتخوَهُم لعن اقاونققب بترارق ان أنية 


( الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


لد صِنَةٌ قَدِيمَةٌ فَهِوَ مُسَبهُ مُمَثلُ مُمَثلّ وَلَحِنّ مِنْ الاس مَنْ ؛ 
ل الأخبية قرا بتفق من التعاني كم أن كل تن 
لجف كيت لتخي اراد ته ب 1 
قال: «لِأَنَّ الْقَدِيمَ عِنْدَ مْهُورِهمْ هُوَ (أَحَصٌّ) وَصْفٍ الإله ؛ 
نين ألك. أذ هده قبيئة كذ نيك بلكل كديا : 
اسنوة د ِهَذَا الاعْتِبّارٍ» » علمًا أنَّ هذا اللفظ ؛ 
كنا لس تو اصقاف دري الك لاراني أن 
يُستخدم من باب الإخبار عن الله وإلا اللفظ الشرعي ! 
الذي أضافه اللَّهُ عر وجل لنفسه والذي لا يدلّ إلا على ؛ 
الكمال المُطلق هو صفة الأوَليّة قال اللّه عر وجل: (هوا 
الأَوَلُ والآخر» ٍ 
يقول: «وَمُثْبِتَةٌ الصَّمَاتِ -سواءٌ أهل السنة أو من 
شاركهم من الأشاعرة فيما أثبتوه من الصفات السبع - لا ؛ 
وَافِفُوتهُمْ عَلَ هَذَا» ل يفو : حص وَضفِهِ ما لا 
يََصِفُ بد غَيْرْهُ مِدْلُ كَوْنهِ رب الْعَالمِينَ ونه بخن شَيْ 

عَلِمٌ ونه عل عل يم قي وأنه ود وتو يق 
وَالصَّمَةُ لا تُوصَفٌ بقَئْء مِن ذَلِكَ كم مِن هَوْلَاء : 
الصفاتية - المثبتة للصفات- مَنْ لا يَقُولُ في الصَّمَاتِ ؛ 
نا قَدِيمَةُ» بَلْ يَقُولُ : الب بِصِفَاتِه قَدِيمٌ» لعلا يقع ؛ 
في هذا اللبسء لا يقول لك: الصفة قديمة والربٌ قديم ؛ 
لكنجل يقرل» الرث يصفافة كديه: الله يميعانة عو الأول ٠‏ 
اعلا يتبادر إلى ذهن السامع أنّ الصفة شيء والموصوف أ 
اللّهُ عر وجل شيء آخر. ٍِ 
«ولا يقول: وام قَدِيمَانِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: هو 
َدِيمٌ وَصِمَتهُ قَديمَهُ وَلَا يَقُول : هُوَ وَصِفَائُُ قَدِيمَان» ؛ 
احترارًا أيضًا من خشية الإشعار بالتعدد كأنٌّ اللفظ لا ؛ 
يقولة أله وصفاقه خديناق كأ اللفظ مشعر أن فنباك : 
أكثر من قديم» فيقول: أنا أقول: هو وصفته قديمة . ٍِ 
يقول: «وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : هُوَ وَصِفَائُهُ قَدِيمَانِِ وَلَحِن ؛ 
يَقُولُ: ذَلِكَ لا يَقَْضيٍ مُشَارَكَةَ الصّمَةِ لَهُ في شَيْءِ 00 
خَصَائِصِهِ فَإِنَّ الْقِدَمَ َيْسَ مِنْ خَصَائْصٍ الذَّاتِ الْمُجَرَدةِ؛ 


صخ 
0 


َإِلَا فَالدَاتُ الْمُجَرّدةُ لا وُجُودَ لَهَا عِنْدَهُمْ فَضْلَا عَنْ أَنْ ؛ 


٠. 
ا‎ 


«رقد يقولونَ: الذات ك0 ِالْقِدَِ وَالصَّمَاتُ 06 
ِالْقِدَمِ وَلَيْسَتْ الصَّمَاتٌ إِلَهَا وَلَا رَيّا كُمَا أَنَّ انم - 
صى الله عليه وسلم- مُحْدَتُ وَصِفَائُهُ ُحَدَتَة وَلَيْسَتْ 


: المحاضرة السابعة والعشرون 

يقول الشيخ: «فَإنَّ الْقِدَمَ لَيْسَ مِنْ حَصَائِصٍ الذَّاتِ 
:لكلاف أن العتل لأ يمك أن وتصوى رود يذات 
ٍِ مجردة عن الصفات- وَل فَالدّاتُ الْمُجَتَدَةُ لا وُجُودَ لَهَا 
ٍِ عِنْدَهُمْ قَضصْل عَنْ 00 تْمَص بِالْقِدَمِ 3 3 تدولو3 : الدَّاتُ 


7 
و - 


| مُتَصِفَةٌ بِالْقِدَمِ وَالصَّفَاتُ مُتَصِفَةٌ بِالْقِدَمِ وَلَيْمَتْ 
. الصَّفَاتٌ إِلَها وَلَا وَيّا -لأنّ المعتزلة اعتقدوا أنه إذا أثبت 
ٍِ الإنسان الصفات لزم من ذلك تعدد القدماء وتعدد 
الأرياب- كما أَنّ الي مَحْدَتُ وَصِنَائَهُ ُحدَتَة وَلَْسّتْ 
- إِذَا ل عل الصفاتية 

يحَسَبٍ اعَتِفَادِهِمْ الذي 
الصفاتية المثبتة 


إيقول: «فَهَؤُلَاءِ -أي 

١‏ اسم اليه لشي م 
: يُتَانِعُهُمْ فِيهِ أوليكق -أي 
الفا كوتول وهم ١‏ بوااخونيم لمن البح يرا من 
الصفات يكون تُمثلًا أو مُشْبّهًا- ثُمَ ته تمُولُ لَهُم: أُولياق- 
| أي المثبتة للصفات يقولون للمعتزلة ةك ذ كذ 
| الْمَعْى قَدْ يُسََى في اصْطِلاح بَعْضٍ النّاين تَشْبِيهًا قَهَدَا 
لطن ١‏ لفن ولت فخ وماروبيت ديو 
تَمَنْهُ الأول الشَّمْعِية ِب وَلْعفِية» 

إيقول: «وَالْقُرَآنُ قَدْ نَتَى مُسَتَى الْمِثْلٍ وَالْكُفْءٍ وَالتَدَ 
وو كيه لس طلس > 5 كيثله شيم) زقلا تضربوا لله 
| الأمتال» والكفء («وَلِمْ يَحُن لَه كُفْوًا أ م 
"كقراء سبحانه «ووق الكاين قخ كضد بق دوق اللن 
| أَنْدَادًا يبُوَهُمْ كَحُبٍّ اللي» 

: يقول: «وَلَحِنْ يَفُولُونَ الصَّمَةُ في لَعَةِ الْعَرَبِ ل لَيْسَتْ مِثْلَ 
١‏ التنضوق ول كدر ول يذ قلا يَدَخُْلٌ فى القش وما 


( الطبعة اك ( المستوى الشامن 


ممم ممم ممم ممم مهم ممم ممم ممم ممه ممم ممم مهم مم م ممه مه ممم ممه م م ممم هه هم هم ممم هه هم م م ممه هه م م ممه هه هم م م مه هه هم ممم هه هم م م ممه هه م م م ممه هه م م ماه مه م هم مم هه هم هم اه م ماه مه مم مم مه مه مم مم مه م م مم مه مم م م مه مه م م م م مه م م م مس 
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لم كر وس 59 0 بد لكات 
لَلَرِمَ أَنْ يَكُونَ ماد لِسَائِرِ اجنام وَهَذَا هو 
الكَّدُ بِيةٌ » ٍ 


اللبية مكرئة من هذه الماك 
المقدمة الأولى: الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز. 
المقدمة الغانية: الأجسام متماثلة. ٍ 
النتيجة: أنه لو قامت لله عد وجل هذه الصفات للزم أن أ 
يكرن فاكلا لسائر الأحساء وهذا هو التشبية. ٍِ 
يقول: «وَكَدَلِكَ يَقُولُ: هَذَا كَثِيرٌ مِنْ الصفاتية - هذه ؛ 
7 يقول بها المعتزلة وشاركهم فيها كثيرٌ من | 
تية (الأشاعرة) - الَِّينَ ينُونَ الصَّمَاتِ ويَنقُونَ | 
3 عَلَ الْعَرْشٍِ وَقِيَامَ الْأَفْعَالٍ الاخْتِيَارِيَة به وَكحُو 
ذَلِكَ» ٍ 
«وَيَقُولُونَ : - أي الأشاعرة- الصّفَاتُ قَد تَقُومُ ما لَيْسَ ! 
يحسْم» وهذا من العناقض الذي وقع فيه هؤلاء ٍِ 
«وَامًا اْعُلوُ عل الْعَالَم قلا يَصِحٌ إلا إِذا كنَ جِسْمًا فَلَوْ 
أنبثنا حلي لَلَرمَ أن يكو جنا يكذ دَالْأحْسَام : 
ُتَمَائِلةٌ فَيَلْرَمُ التَّمْبِيهُ» ٍ! 
يقول: «َلِهَدًا تَد مَولَاِ _يُسَمُونَ مَنْأَْبتَ العو ووه ؛ 
مَُبّهَا وَل يُسَمُونَ مَنْ أَنْبَتَ المع وَالْبِصَرَ وَالْكلَام : 
وَكحوَهُ مُقَبّهَا كُمَا يَقُولُ ضَاحِبُ الْإِرْفَادٍ وَأمَْالَهُ» هو 
الجويني رحمه الله 00 الأشاعرة. 
يقول: «رَكَدَلِكَ يُوَافِقُهُمْ عَلَ الْمَوْلٍ بِتَمَائْلٍ الْأَجْسَا 


ا 0 و 1 ممم ممم ممم مم مم مم مم ممم ممم م ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ووو" 


| الْقَاضِي أَبُو يَعْلَ وَآَمْتَالَهُ مِنْ مُتْبَِةٍ الصَّفَاتِ وَالْعُلُوٌ 
| لَحِنّ مَؤْلَاءِ يعَنُونَ الْعُلُوَّ صِمَةَ خَبَريَةه متلقاة فقط 
| عن الخبر من الوجي؛ ولكن جمهور السنة لا » يقولون 
| العلو من الصفات الخبرية العقلية التي ثبتت بالعقل 
| والخبرء خلاف الاستواء كما ذكرنا لحكم سابقًا » النزول 
لعشي الى فى باقر أكا العلى لا فهو من 
: المتقات الشليه ادر 

فَيَكُونُ الْكلَامُ فبه فيه كالكلام في الْوجْه وَقَدْ يَفُولُونَ 
| يُْتُونَهُ لا يناف الْجِسْمَ كما يَقُولُونَهُ في سَائْر الصَّات» 
؛ الرد على المجميع : 

أ يقول: «وَالْحَاقِلُ إذَا تأمّلَ وَجَدَ الْأَمْرَ فِيمَا تَمَوهُ كَلْأَمْرِ 
| فيا اوه لا دق وأَصْلْ كلام هَؤلَاءِ لهم عل أَنَّ إِنْبَاتَ 
الصََاتِ ملم جيم واأَخسَام متا ُو 
ْ ييِبونَ عَنْ هَذَا تَارَةَ رَةَ بمَنْعِ يمه الْأُولّ» إثبات 
؛ الصفات يستلزم التجسيم «وَثَارَةٌ بِمَنْعِ الْمُقَدّمَةِ 
العَانِيّة» وهي أنَّ الأجسام متمائلة. 

أ« وَثَارَةَ بمَنْع كل مِنْ الْمُقَدَمَتَينِ» لا يقول أهل السنة أنَّ 
| الصفات قد تقوم بما ليس بجسم؛ ولا يلزم من أن 
١‏ تكون الأجسام متماثلة. 
ٍ! «وَتَارَةَ بالاستفصال» 
بالجيس؟. 

<وََا رَْبَ أن قَوْهُمْ َمائلٍ الَْخْسَام قَولُ َال سو 
ققهوا لخن ينا لقان ]كه أؤوالتاق كليه. 1١‏ 
بِالْمَوْجودٍ أو باْمرَكبٍ مِنْ الَْيُولَ وَالصُورَة- والميولى 
على وزن فعولى؛ وهو أصل الشيء ومادته وهو جوهر في 
الجسم قابل 1 عرض من الافصال والامفضال» اذا 
ٍِ الهيولى المقصود بها المادة التي يركب منها الجسم؛ فعنده 
| الجسم هو المُركُب من الميولى والصورة - وَخَحْوذَّلِكَ» 
“يقول: «قَمًا إذَا 6 تقد بالتركب ييل الخواهر النقيةؤ رو 

| هي التي لا تقبل العجزؤ لا بالفعل ولا بالقدة 

وأيضًا أهل السنة وجمهور العقلاء يخالفون: 
أولة» أن اسم لهو المركني من الجواظر 


1 


ف 


06 


يعني التفصيل» ما مرادكم 


المفردة» ثائيًا : 


( الطبعة الأولى ) 


ممعم ممم مم ممم ممم ممم م مهمه مم مم مهمه م ممم همهم مم مم مه م م مم مهم مه مم مهمه م م مم مهم م م هم مه هه مم همه مم م م م مس 
عن 


يخالفونهم في أنَّ الجوهر المفرد هو مالا يقبل العجرؤ لا ؛ 
بالفعل ولا بالقوة فسائر العقلاء يقولون أنَّ الجسم ؛ 
يمحكن ويقبل العجزؤ إلى أن يتلاشى أو ينتقل إلى مادة ؛ 


اخرى. 


أيضًا من تعريفاتهم للجسم أنه مركب من جوهرين ؛ 


فردين فصاعداء ومنهم من يقول: هو ما يقبل الأبعاد ؛ 
الغلاثة الطول والعرض والعمق إلى غيره. ِ 
يقول الشيخ . «قَأمًا إذا افسدية ا" يق اللاغر : 
التقتقه وق أنه مُتَمَائِلَةٌ قَهَدَا يُنْق عَلَ صِحَّةِ ذَلِكَ» ؛ 
على صحة أنَّ الالجبيام'تهلد مركية من اراهن المقردة : 
وأنّ الجواهر المفردة هذه موجودة وهي التي لا تقبل ؛ 
التجزؤ ولا الانقسام هذا يخالفهم فيه جمهور العقلذي. ٠.‏ 
قول: «َعَلَ إِْبَاتِ الْجَؤَرِالْقَرِْ - وَعلَ أن مكمَائِلُ - | 
أيضا أهل السنة وجمهور العقلاء لا يوافقون على افتراض ' 
وجود الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة إذا وعدكت ‏ 
وَجمْهُورُ الْعْمََاءِ يحَالِفُوتهُمْ في ذَِكَ» ِْ 
المحاضرة الثامنة والعشرون 

ثم قال: «وَالْمَفُْصْودُ هنا أنه يُلِقُونَ النّبية عل ما 
تتتقدرتة تخبييتا يقاء عل تمائل اللعسل والمليكون : 
يَُازِعُونَهُمْ في اعْتِقَادِهِمْ ؛ كَإِظْلَاقٍ الرَافِضَةٍ التَضَبَّ عل 
مر مَنْ تَوَلَ با بَكْرٍ وعْمَرَوَضِيَ الل عَنْهُمَا - - بِنَاءَ عَلَ أَنَّ؛ 
عانق قد بص علا وَضِيِ عله ومن أنه | 
َهُوَ ناصبي وَأَهْلُ السنَّةِ يُتازِعُونَهُمْ في الْمُقَدّمَةِ الأول ؛ 
يلها يَتَول تاقد أي اللمطلة - 3 الشينين 1 
خِلَافٍ ذَلِكَ وَقَدْ بَمَظا الام عَلَ هَدَا في غَيْرِ هذا 
مضع وَبَنَا د حُجَعَ من يَقُول يمال الْأجْسَامٍ| 
وَحْجَجَ مَنْ نَتَى ذَلِكَ وَبَيْنَّا فَسَادَ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ ‏ 
تمَائْلِهَا» وهذا كما ذكره مبسوطا في كتابه درء تعارض 
العقل والنقل ونقض التأسيس. 


شيل ب فَالِاعْتِمَادُ ؛ يهنا | الطريق- ي أن 0 


. 
ا 


مو 


وَذَلِكَ أنه ذا أَنْبَتَ تَمَائْلَ الْأَخْسَامِ - قَهُمْ لا يَنُْونَ ذَِكَ 
إلا الحجَة الي يَُْونَ ها الجسم وَإِذَا تَبَتَ أَنَّ هَذَا 
تتكلرن الجمتم وتيك اناغ المش ء كن اول 
ْ في تل كلق الشيخ كأنه يقول: إذا أرذكم أن اتدفوا 
: عن الله عر وهل القهبيه :قاذ تحالية ذا العطاريل فازفوا 
عنه التجسيم؛ وقولوا: أنّ الله ليس بجسم؛ لأجل يحكون 
القاض ممك .ند المسألة مباشرة» ويقول: أرادوا 
: ففرا اق ييه النكى بيده ليكول عبرا 
الطريقة وقولوا: أن الله ليس بحسم وهذا كاني في نفي 
| التشبية على حد زعسكم. 

| يقول: «كنَ هَذَا وَحْدَهُ افيا في تفي ذَلِكَ لا يحْتَاجُ ني 
كلك اق كفي شتنش الكقبيد تمدق كي اجيم يحون 
الاإشاكل للى 88 الثقبيه بأَنْ يُقَالَ لو تيت 1 كذا 
تا ثم يُقَالُ : وَالْأَجْسَامُ مُتَمَائِلَة كَيَجِبُ 
١‏ ااه فيا كيب وكوك تع ذا تع عله 


| لَكن حِيئئذ وده يا وده برو تتتيناي 


تفي التَمْيهِعَلَ لَه | لني تحسم ؛ فَيَككُونُ أَضْلٌ نَم 


5-8 هذا مَسلَكُ آكَرْ مد مُ عَلَيْهِ إن مَاءَ 2-0-7 


| يقول: «وَإِنّما المَفُصُودُ هنا : أن جرد الاعْتمَادٍ في تَني مَا 
| يُنتى عَلَ ُجرّدِ َي التَّشِْيهِ لَا يُفِيدُ إذ تل د 
#تقبان يذ ونه ون اود يخِلَافٍ الِاعْتِمَادٍ عَلى 
| تفي لَص وَالْعَيْبِ . 


ايقول 0 ا ل 


م وليك 


- 


: مُسِتَحِقَ لَهُ سبحانه وتعالى» . 
: .- عاك 0 00 5 مره د - 
يقول: عه مو 2 يَشْرَكُهُ شَيْءَ 


باعل وه ل ينا فب أ 


ممِنْ الشَيّاءِ فِيمَا هوَّمِنْ خَضًَا 
: الْكمَالٍ فَهُْوَ مُتَصِفْ 


ملقب عثات 


: وَلَهِنَا ك3 مَذْهَبّ سَلَفِ الَأ 5527 
| به نَفْسَهُ مِنْ الصَّمَاتِ وَتَفْي مُمَائَلَتهِ بِنَيْءِ مِنْ 


( الطبعة الأولى 0 لصتي الغامن 


عمممم مم مه ممم ممم مم مه مم ممم ممم ممم ممم مه م ممه مهمه ممم ممه هم م مم مهمه م م ممم هه م م ممه هه مم م ممه هم م م م مه همه م م ممه هه م م ممه هه م م مم ماه هه اه م ماه ماه م م مم ماه هم هم اه م ماه مه مم مم مه هم م مم مه مه م م مم مه مم م هم م م هه م م م م مم م م م مس 
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يقول. «قَإِنْ قِيلَ إِنَّ الشََيْءَ إذَا سَابَهَ غَيْرَهُ مِنْ وَجْهِ جَارَ ؛ 


عو و سكه 


عَلَبْد ماعو عَلبودين ذلك لبشه وَوَحِْتَ [2اما مكب له : 


اق عَليدعًا امتيع عَليّه». 


> ءا 


المجواب: «قِيلَ هَبْ أَنَّ الْأَمْرَ كَذَلِكَ يم 
م 000 ل يتلم ِنْبَاتَ مَا يَمْتَيع 9 الَ: 


ل عاو 2 ده لي سا 


مو د رع م 
ما او 0 
د 0 ال 0 عه أ لق "قو ا يط 5 
سي ينض التشتوكات حي شنييا خلينا يضرا الوذ . 


اي 


قِيل : يَلرَمُ أَنَهُ يجُورُ عَلَيه 


2 ا كات .6 000 
مَا يجُورُ على ذَلِكَ مِن جهة : 


الوطرتاطا مهيا موافال ان لا 
لَّْدْرِ الْمُشْتَرَكِ لَيْسَ مُمْتَنِعَا عَلَ الرّبِّ تَعَالَ قَإِنَّ ذَيِكَ لا ؛ 
يَفْنَضِي حُدُوثا وَلَا إمْكَانَا وَلَا نَقْضًا وَلَا شَيْنَا مما يَُاف ؛ 


و 1 
صفّات الرّبوبية» 


الوجود 


يعني الاشتراك في المُستَّى العام؛ مسمى ! 


لله سبحانه وتعالى أنه حادث كما هو ثابت للمخلوق» أو ؛ 
أن يكون الله عّ وجل كن كما هو ثابت للمخلوق» ؛ 
أو إثبات نقص للّه عرّ وجل كما هو ثابت للمخلوقء قال : 


يقول: «وَدَلِكَ أن القَدرَ الْممْترَكَ هُوَ مُسَتَى الْوْجوِ 
الْمَوْجُود أو لحي الي أو الم أز العم 3 


ممما 


3 3 


اال 3 السّمِيعٌ 0 الْبَصيرٌ أو القققة ا ل 


سوه هه 


وَالْقَدُرٌ التشتك 7 1 


لا يختص بأَحَدِهِمَا دُونَ : 


الآخَرٍ فَلَمْ يَمَعْ يََْهُمَا اشْيِرَاكٌ» يعني إذا قلنا: الوجود ؛ 
القلى أر ستياه الطنحةهل يلزم من هذا أن قم ينها 
اشتراك فيما يختص بالمخلوق أو فيما يختص بالخالق؟ لا ؛ 


يلزم. 


سق 


ولهذا قال الشيخ: «مََمْ َمَعْ يَبْنَهُمَا يراك لا فِيمَا يخْمَص ؛ 


بِالْمْئْحِنٍ الْمُحْدَثِ -الذي هوالمخلوق- وَلَّا فِيمًا يحص !؛ 
بالرلجيع الشديم - الذي هو الله سبحانه وتعالى- فَإِنَّ ما ؛ 


لاس" 0 


يخْتَصٌ به أَحَدهُمَا م يَمْتَنِعٌ اشْيَرَاكهُمَا فِيه». 
يقول: «فَإِدًا كنَ الْقَدْرُ ا الذي اشتركا فيه 


٠. 
ا‎ 


| كَمَالٍ كَالْوْجُودٍ وَالحيَاةِ وَالِْلْمِ وَالْقُدرَةٍ وَلَمْ يَكُنْ في 
َلِكَ مَيْمٌ ما يَدُلُ عل خَصَائِصٍ الْمَخْلُوقِينَ كَمَا لا يدل 
| عَلَ تَيْءِ مِنْ حَصَائْصٍ الَالِقٍ لَمْ يَحُنْ في إِنَْاتِ هَدَا 
ٍ قدو أضاله سل إِنْيَاتُ هَذَا مِنْ لََازِمِ الفكود». 

يقول: «فَكلُ مَوْجودَيْن ا ب يّْهُمَامَنْمِغْلٍ هَذّا وَمَنْ 
| تفي هَذَاالَِمَهُ تَعْطِيلُ وُجُودٍ كل مَوْجُودِ» 

ْ د «وَلِهَدَا لما اطَلََ الْأَينَهُ علَ أَنَّ هَدَا -أي نفي القدر 
المشترك المستلزم للتعطيل العام- حَقِقَةُ قل الجهمية 
| سَمُوهُمْ مُعَطَلَةٌ وكانَ جَهُمّ يُنْكِرُ أَنْ يُسَتَى اللك مَيْنا 


ِ_ 
؟ قاض 


: وَرْيّمَا قَالَتْ الجهمية: هُوَ شَيْءٌ لا كَالأشْيّاءِ -الله عر 


4 


وجل يُخبّر عنه أنه شيء «ِإقُلُ أي شَيْءٍ كبر سَهَادَةَ قل 


2 ل 


ٍ الله مَهِيدٌ بيني وَيَيْنَكُمْ# فَإِذَا تَقَى الْقَدْرَ الْمُشْتَرَكَ 
مُظَلَقَا لم التَعطِيلُ اتام » 

؛يقول: «وَالْمَعَاني الي يُوصَفْ بها الب تَعَالَ دَالْحيَة 
وَالْعِلْم وَالْقدرَةِ بل الْوْجُودُ وَالُبُوت وَالحَقِيمَةُ وَكَْو ذَلِكَ: 
| تب لَوَازِمُهَا - فَإِنَّ نبُوتَ الْمَْوُومِ يَقْمَضِي تُبُوتَ اللازم , 
| يَحَصَائِضُ الْمَخْلُوقٍ الي يَبْ كنزية الرَبّ عَلْهَالَْمَتْ 
| مِنْ َنِم دَلِكَ أَضْلًا - بَلْ يَلْكَ مِنْ لَوَزِمِ مَا يتم 
بالمَخْلُوقٍ مِنْ وَجُودٍ وَحَيّةٍ وَعِلْمِ وَخْوِ ذَلِكَ والله 
| سبْحَانَه مُتََهٌّ عَنْ خَصَائْصٍ الْمَخُلُوقِينَ وَمَلْرُومَاتِ 
؛ يقول: «وَهَدَا الْمَوْضِعْ مَنْ قَهِمَهُ هما يدا وده :رَالَتْ 
؛عَنْهُ عَامَةُ الشّبْهَاتِ وَانْحَنَفَ لَه غَلَظ كثير مِنْ 
| الأَدكِيَام في هَدَا الْمَقَامَ وََدْ ميس هََا في مَوَاضِعَ كثيرة 
| وَبيّنَ فيا أنَّ الَْدْرَ الْمُمَْرَكَ الك لا يُوجَدُ في الاج 
<وأنَ مَّْى اشترَكِ الْمَْجُودَاتِ في أَمْرِ من الْأْمورِ هو 
| تَقَابهُهَا مِْ ذَلِكَ الْوَجْدِ ون ذَلِكَ الْمَْى الْعَامَ يُلَقُ عل 
ٍِ هذا وَهَذَا؛ لأنَّ الْمَؤْجُودَاتِ في التَارِج لا يُشَارا 2-1-6 
ش الَْكَرَ -بمعنى الاشتراك في الذهن أمّا في الخارج فتنتفي 
| المشاركة - في شَيْءِ مَوْجُودٍ فيه بَلْ كل مَوْجُودِ مُتمَيرُ عَنْ 
غَيْرِ بِدَاتِهِ وَصِفَاتِهِ وََْعَالكِ» إذا صار هذا الشيء خارج 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 
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الذهن هذا القدر المشترك وجد في الخارج صار مخصصًا ؛ 
مقيةا انشع كيه الشاركة رصار لكل صكاته ركد رذاته - 
الخاصة به. . 

المحاضرة التاسعة والعشرون . 
يقول الشيخ: «وَلَمًا كنَ الْأَمْرْ كَدَلِكَ كن كَثِيرٌ مِنْ؛ 


ٍ م كد و فقن تناد وم رع عق قي 22 اوم 5 
التّايس مُتَنَاقِضًا في هذا المقام فتارّة يظن أن إثبات : 


2 عر م ع قزر وسح مومه كوم ا 
القَدْر المشترَك يوجبٌ التشبية البَاطِلٌ فيَجَِعَل ذَلِكَ لَه : 


50 6 5 
فى 2ج واي صق ق جوضعر 0ه ل عت د فق ماق بجر : 
حجة فِيما يظن نفيه مِن الصفاتٍ حَذرًا مِن مَلرُومَاتِ : 


5 0 
و مصاع 2 


58 م الو و م ده 3 6 95 ع عا : 
التَشْبِيهِ وَتَارَةَ يَتَمَطَنْ أنه لا بد مِنْ إِنْبَاتِ هذا على : 


2-0 َو و ا 2 3 82 سه معدم ه: 
نينا م 2< 0 
تقدير - فيجيب به فِيما يثبته مِن الصفات لِمَن احتج : 
2 © .م اه لوس سامت ام ب يم : 

2 


به مِنْ النفاة» 
يقول الشيخ: بسبب الاضطراب وعد 
اضطرب الناس في هذه المسائلء 
سيذكر الشيخ أمثلة على ذلك كما هي الحال عند 
الأشاعرة والمعتزلة: ٍِ 
يقول: «وَلِكَثْرَةٍ الامتِباه في هَذا الْمََام: وَقَعَتْ الشّبْهَةُ في ؛ 
أنَّ (وُجُود الرَبٌ) هل هْوَ عَيْنُ مَاجِيّيهِ أو رَائِدُ عل ! 
اتيف واللقصود باذاهئة:: حقيقة: الفيه» بمعى ١‏ 
الحقيقة التي هي أصل الشيء وأساسه وجوهره وما ب 
قوامه. ِْ 
«وهَل لَفْظ (الْوْجُوِ) مَقُولُ باشتاك اللْطِيَ َو التواظو | 
أَوْ التَّمْكِيك؟» ٍِ 
والُشَكُك كما عرفره عبارة عن: ما يدل على أشياء فوق أ 
والحد باععبار معو وابحد #كولق كيم بها [كا بقدة آر . 
سق أرعقيم أرداكي كباهي الذال ف البياض يطلك : 
على بياض الشلج ويطلق على بياض العاج؛ كذلك الحورٍ 
يطلق على نور الشمس ويطلق على نور السراج. ٍ 
أو قيل تعريف آخر للمشكك هو: اللفظ الدال على معنى ؛ 


القدر المشترك ؛ 





يوجد في أفراده بنسبٍ مختلفة. ٍ 
الشاهد: أنه من ضمن التعاريف التي عُرّفت بها الأحوال ٍِ 
غاره عق داك إنباقة' كيز ستفيفة بالودرن. ولا . 
بالعده. . 


ا 0 0 ممم مم ممم مم مم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ووو" 


وقد يُعيّر عنها بما به الاتفاق والافتراق بين الذات 
١‏ والمفايرقنا انان سم وام نكال عورن انيه 
أللسامع فهذه النسبة هي الحالء نسبة الصفة إلى 
ٍ الموصوف» بعضهم يقول: الأحوال موجودة» وبعضهم 
:.يقول:الأحوال ليسق موجردة هذا هو الاضطراب الذي 
ْ وقع بسبب عدم فهم القدر المشترك. 

؛ يقول: «كما وَقَعَ الاشْتِبَاُ في (ِنْبَاتٍِ الْأحْوَالٍ وَنَفيهَا) وَفي 
أَنَّ (الْمَعْدُوهَ) هَل هُوَ شَيْءٌ أَمْ لَا؟ وني (وُجُودٍ 
| الْمَؤْجُودَاتِ) هَلْ هُوَوَائِدٌعَلَ مَاهِييهَ أَمْلا؟» . 

يقول الشيخ: «وَقَدْ كَثْرَ مِنْ أَِمِّ القَارٍ الاصْطِرَابُ 
| وَلتَتاقُضُ في هَذِهِ اْمَعَامَاتِ قَمَارَ يَقُولُ أَحَدُ 
| الْمَولَيْنِ الْمَُتاقِضَيْنِ وَيِخْكِي عَنْ التاين مَمَالا 

ٍِ قَالُوهَا وَتَارَةَيَبَْى في الشَّكَ وَالتَحَيُرِ». 

«وَقَد بَسَظنَا مِْ اكلام في هَذهِالْمََامَاتِ وَمَا وَقَعَ مِنْ 
| الاشتاء وَالْمَلَط وَالحيرةِ فِيهًالأْئّةِ الام وَالْمَْسََةِ ما 
ش لا تنِعُ له هَذِه الْجْمَلُ النختضدة وَيَبَا أن الضّداتَ» 
؛الشيخ الآن يبين باختصار الصواب في هذه المسائل التي 
| جرى الخلاف فيها بسبب عدم فهم القدر المشترك: 
أيقول: «هُوَ أن وُجُودَ كُلّ شَيْءٍ في الاج هُوَ مَادِيته 
الْمَؤْجُودةُ في الحَارِج» وجود الشيء في الخارج هو عين 
ا مافكن ولاا-سمكن أن متصل. الرحود .عن الماهية: 
حارج ؛ وَأَنّ لَفْط الذَّاتِ وَالشَّيْءِ وَالْمَاهِيّةِ وَالحقِيقَة 
| وََحْوِ ذلك قَهَِِالأَلَْاه كلها مموَاطَِةُ قَإَِا قِيلَ : إن 
| مُمَكْكَةٌ لتَقَاصُلٍ مَعَانِيهًا فَالْمْمَكُكُ نَوْعٌ مِنْ الْمُتَوَاطِى 
| الْعَامّ - لتَفَاصُلٍ مَعَانِيهَا فَالْمْمَكُكَ نَوْعّ مِنْ الْمُتَوَاطِىَ 
ٍِ الْعَامَ الَِي يُراى فِيهِ دَلَالَهُ اللَِْ عَلَ الْقَدرِ الصُمْمَكِ 
| سَوَامٌ كن الْمَْق مُمَقَاضِا في موارد َو مُتَمَائِا» 
:يقول» غاويككا أن التقذرة ك1 أنضاى العام والذطن أل 
في الخخارج قَلَا قَرْقَ بَيْنَ لهبُوتِ وَالْوَجُودٍ لَحِنَ الْمَرقَ 
| نَابِتٌ بَيْنَ اْوْجُودٍ الْعِلمِيَ وَالْعيَِْ مع أنَّ ما في الْعِلْم لَيْسَ 
| هُوَ الحقِيمَة الْمَؤْجُودةَ وَلَحِنْ هُوَ الْعِلْمْ التَايعُ للْعَالمِ 


1١ 


ا 


وى 


3 


ما 


0 





٠. 
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( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


الْقَائم به» وجود الشيء في الذهن يختلف عن وجوده في ؛ 


الخارج» فمثلاً: الولد بالنسبة لهذا الشخص الذي لم ؛ 
يتزوج بعد هو معدوم؛ الآن هو شيء في الذهن؛ ولكن ! 
في الخارج لا وجود له» فإذا وجد في الخارج انتفى عنه ! 
0 ئ 
وتيف : لها وود في اَن َس في اياي إلا 


الأَعْيَانُ الْموْجُودَةُ وَصِفَاُهَا الْقَائِمَةُ يها الْمعيَئةُ- يعني ؛ 


حال شسبة الصفة للموضوف: هذه موحردة .في الدذهن؛: 
لحن في الخارج لا يوجد إلا صفة موصوف بها هذا ؛ 


ا لكر م 


الموصوفء» هذه الذات موصوفة بهذه الصفة- فتتشابه : 
بدك وت يب وما هدم الجنلة التخقصرة كن 
المَفْصُودَ بهَا التَْبِيهُ عَلَ جمَلٍ مُحْمَصَرَةٍ جَامِعَةٍ مَنْ فَهِمَهَا ؛ 


- 
م 


عَلِمَ قَدْرَ تَفْعِهَا وَانْمَتَمَ لَهُ بَابُ الْهُدَى وَإِمْكانُ إِغْلَاقٍ : 


00 


بَابٍ الضَّلَالٍ؛ ثُمَّ بَسْطَهَا وَسَرْحُهَا لَهُ مَقَامُ آخَر إذ لكل ؛ 
يقول : «وَالْمَفُصُودُ : ْنا أَنَّ الاغتمَاد عَلّ مِغْلٍ هذه احج ؛ 
الْمُصَنَِّينَ - حَطَا لمن تبر لِك وَهَدَامِنْ رق الكفي | 
الْبَاضِلَةِ» إِذَا من طرق النفي الباطلة الاعتماد على 0 
(نفي التشبيه) فيما يُنى عن الله عز وجل. ٍ 
وانتقل_ بعد ذلك إلى الشق الثاني في (مجرد النفي) في ؛ 





القاعدة السادسة: : 
قال: «(فَصلٌ) : وَأَفْسَدُ مِنْ ذَلِكَ : مَا يسِلَكهُ نفاة: 


الصَّفَاتِ أو بَعْضِهَا إِذَا أرَادُوا أَنْ يُتَزّهُودُ حَمّا يَِبُ تَْرِيهُهُ ١‏ 


- 


قاض عاق 


عَنهُ مما ُو من أَعْظَكمِ الْحُفْرِ مِثْلَ أَنْ يُيدُوا تَِْيَُ؛ 
عَنْ الحَزْنِ وَلْبْكاءِ وَكَْوِذَلِكَ وَيُرِيدُونَ الرَدَ عل الْمَهُودِ : ؛ 
الِّينَ يَقُوُونَ إن َحى عَلَ الظُوفَانِ حَقّ رَمِدَ وعَادنهُ ا 
الملائكةٌ» ٍِ 
يقول: «وَالَذِينَ يَمُولُونَ اله بَعْضٍ الْبَكَرِ وَأنّهُ لله كَإنَّ | 


ُُ 


وَالَحَير وَيفُولُوَ لو انَصَفٌ بهذ الَقَائْصٍ وَالْآقَاتِ لَكانَ | 


ا 


عَسنًا 021 وليك ف ونشلوكيهٌ مد 
الكر اي نيا 6 ء الْمَلَاجِدة نفاة | ا ساد 
وَالصّمَاتِ فَإِنَّ هَذِهِ الطرِيقَة ُ 
لفجوو» الو حيار بو سه 
| والتحي زلا يحصل به المقصود لوجوه» 
ٍِ المحاضرة الثلاثين 
«أَحَدهَ) أ أنَّ وَضْمَ الله تَعَالَ بِهّذِهِ التَمَائْصِوَالَآقَاتِ 
| أَظْهَرُ قَسَادًا في الْعَقْلِ وَالدَينِ مَنْ َي التَحمُرِ وَالتَجْسِيم» 
يقول: «قَإِنَّ هَدَا -أي نفي التجسيم والتحيز- فيد مِنْ 
؛ الاشتاء وَالتعِ وَالْحَمَاءِ مَا لَيْسَ في ذَلِكَ» وَكُفْرْ 
صَاحِبٍ ذَلِكَ مَعْلُومٌ بالصَُورَِ من دين الإِسْلامٍ وَالدَيلُ 
| مُعَرَفُ لِلْمَدلُولِ وَالدَلِيلُ مُعَرَفْ لِلْمَدلُولٍ وَمْبَيَنٌ له؛ فَلَا 
ش رذ تقل ع لور لأ ِالَْخْنَيِكُمَا لا يُمْعَلُ 
ْ مِثْلُ دَلِكَ في الْحَدُودِ» أي في التعاريف 
ش ««(الْوَجْهُ الكَاني) أَنَّ مَؤُلَاءِ الْذِيقَ يَصفُونَهُ ِهذه الصَمَاتِ - 
الذين هم اليهود وأمثالهم -َيُمْكِنُهُمْ أَنْ يَقُونُواه نحْنْ ل 
| تقُولُ بالتَجْسِيم وَالتَحيُِ- كَمَا يَقُوله مَنْ ينث الصَّفَاتِ 
يفي اليم فيصر ناعْهُمْ يفل فزاع مفب الكلام 
| وَصِمَاتِ الْكَمَالٍ فَيَصِيرُ كَلَامُ مَنْ وَصَفٌ الل بِصِمَاتِ 
ْ الْكَمَالِ وَصِفَاتِ التَقْصٍ وَاحِدًا وَيَبْتى رَدْ النفاة عَلّ 
ٍِ الطَّائِمَتَيْنِ بظريقٍ وَاحِدٍ وَهَذَا في عَايَةِ الْمَسَاد» بمعنى: 
أن هذا يدل على أن هذه الطريقة فاسدة» أضرب لكم 
عقال بي ار جع هد ترود !3 حنيك أن هذا 
| الشخص حيء ونفس الحجة تريد أن تثبت أن الشخص 
ٍِ التعى مييفه تون اانه سياف ارييف قاف يوق الس 
أ تستخدمها في الشيء ونقيضهء كما صنع هؤلاء 
؛ استخدموا هذه الحجة للرد على من يثبت للّه صفات 
ٍِ الكمال؛ وللرد على من ينسب للّه تعالى صفات النقص. 


2 و هي ٍِِ 


| ««(القَايِتُ) أنَّ هَؤُلَاهٍ يَنْفُونَ صِمَاتِ الْكْمَالٍ بِِئْلٍ هَذِهٍ 


معو ٍِِ 


| الطَرِيفَةٍ أنَّ عَؤُلَاهِ يَنْقُونَ صفَات الْكَمَالٍ بِمثْلٍ هذه 
| الطَرِيَةِ وَانَصَافُهُ بِصِمَاتِ الْكَمَالٍ وَاجِبِّ تَابِتٌ بِالْعَفْلٍ 


وَالسَمْع كن ذَلِكَ ديا 15 فَسَادٍ هذه و الطَرِيقَة» 


, لبعد لايل ( 


ممعم ممم مم ممم ممه ممم م مهمه مم مهمه مم ممم ممم م ممم مه م م م ممم مه مم م ممه م هم مم مهم م مه مه مه م م هم هم مه م م م مس 
ّي 


وعندنا قاعدة: [أَنَّ كل حجة استلزمت نفي ما ثبت 
بالشرع والعقل في حجة فاسدة ] :ِ 
«(الرَابعٌ) أن سَايِي هَذِه ريه أي التمظاله : 
اضر د بق شَيْكًا مِنْهُمْ أَلرَمَهُ الْآحَر يما : 
اه فبه ون لوت كت أن عل عن تق حي مهم 
َلْرَمَهُ الآحَرُ بمَا يُوَافِهُ ِيهِ مِنْ التي - فمثلاً: إذا جاء ؛ 
العفول يريد أن يرد عل الأشعرف وفال لنه كت كيت : 
لله الصفات السبع وهذا يقتضي العجسيمة قال له ١‏ 
الأشعري: وأنت تثبت الأسماء وهذه الأسماء أيضًا ؛ 
تستلزم العجسيم- قَمُِْئَةُ الصّفَاتِ -الأشاعرة - كَلحَيَةٍ ؛ 
العام #القات : واكام وَالسَّمْع وَالْبَصَرِ إِذَا قَالَثْ لَهُم ؛ 


وهي 


النفاة كَالْمُعَْرلَةٍ : ها تَْسِيمٌ. -يعني إثبات هذه الصفات ؛ 
السبع يستلزم التجسيم- لِأَنّ هَذِهِ الصَّمَاتِ أَعْرَاضُ ؛ 
َالْعَرَضُ لا يَقُومُ إلا الجسم - يقولون للمم: الحياة والعلم ؛ 
حا لوكي ار 
مسائلة- يف نشل ل وو نوف 
مَوْضصُوفًا بالصَّمَاتِ لا عنما | قَالَْ لهم الفنيقة 7 


0 ا له عي عَلِيم قد دير : 
55 َنم لا تَْلمُون د قَادِرًا 0 
جسمًا - يقول: نم الآن سميتم الله عز وجل بهذه : 
الأسماء #:وأنم تعلنوق أنه لا كسك يهذه الأسماءة حي : 
عليم؛ قدير إلا ما هو جسم- فَنَد َنْب عل خِلَافِ مَا| 
ص ا كي وا وار ا 1 
الوا ووم ره رَةِ وَهَذَا تَتَاقُضَ يعَلَمُ ؛ 
ِصَرُورَة الْعَفْلِ» يقول: أنتم أثبتم أنَّ الله عز وجل يسمى ! 

بالحيّ؛ لكن لا يوصف بالحياة» عليم لا يوصف بالعلم, : 
قدير لا يوصف بالقدرة» قالوا للهم: وهذا تناقض يُعلم ! 
بضرورة العقل. ٍ 
يقول: «ثُمَ هَؤْلَاءِ اْمُنُونَ -الأشاعرة- إِذَا قَالُّوا لِمَنْ ؛ 


وه يراه 


أنْبَتَ -أهل السنة - أَنّهُ َرْصَى وَيَعْضَبُ وَيْب وَيُبْفِضُ ؛ 


. 
ا 


0 
3 2 


أو مَنْ وَصَمَهُ بالاسْتِوَاءِ وَالُرُولٍ وَالِْْيّانِ وَالْمَجي 
بِالْوَجْهِ اليد وَتَمْو ذَلِكَ إِذَا قَانُوا : هَذَا يَقْمَضي التَجْسِيمَ 
لِأنَالَا تغرف مَا يُوصَف َلك إلا الي الك م 
| المي - أي أهل السنة- فَأَنْتُمْ قد وَصَفْتُمُوُ بِالَياة 
١‏ َال ل والقدرة َوَالسّمْع وَالَْصَرِ وَالكلَام وَهَذَا مَكَدَا قَإِدَا 
العا سابع دجم فَالْآَحَرُ كَدَيِكَ وَإِنْ 
أتكن أن زفق باخييا جا لل عت الله 
| كدلِك ؛ كَكفْرِيُ بَِتَهُما فْرِيقٌ بن الْمتمَائلينِ وَلِهَنا 
| لَنَا كنَ البَدُ عل مَنْ وَصَمٌ اللت تَعَالَ بالتَقَائِصٍ بِهَذه 
| الََرِيِقِ - طَرِيمًا فَاسِدًا ‏ لَمْ يَسلْكهُ أَحَدٌ مِنْ السّلَفِ 
| وَالأَئِمةِ لين أَحَدٌ مِنهُمْ في حَقَ لالس لا َف 
ولا ْنَا وَلَابالْحوَرِ وَلتحَُر وخ َِكَ لِأَنّهَاعِبَارَاتُ 
| تملك لا عي نا ولد يبيل ايل َم يَدْكُرْ الله في 
7 اوفقي افر كَرَه عَلَ الْيَهُودٍ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الْكْفَارِ : مَا هُوَ 
| مِنْ هَدَا التّوع ؛ بَلْ هَدَا هُوَ من اكلام المُبْتدَِ الذي 
؛ أنْكَرَه السَلَفُ وَلْأَيمَهُ» 


"انتقل بعد هذا المؤلف إلى (مطلق الإثبات من غير 


«(فَصْلٌ) : وَأَمّا في ظَرقٍ الإِنْبَاتِ : فَمَعْلُومٌ أَيِضًا أنَّ 
المع - 2 ع فى إِنْمَاته 0 نَغى التَّمْبِيه- إِذْ 1ه 
كَتَى في إِنَْبَاتِهِ مُجَدَدُ تَنى التَّشْبِيهِ لجَارَ أنْ يُوضٌَ 


٠.6. 


2 
3 عند اع قل “دو ابض 


تعن نَهُ مِنْ الأَعْضَاءٍ وَالأَفْعَالٍ بِمَا لا يَكَادْ يُخْصَى- مما 
000 - مَعَ تفي التَّشْبِيهِ وآَنْ يُوصَفَ 
| بالتقائْص الي لا تجُورُ عَلَيْهِ مَعَ تفي التَمْبِيهِ» كقول 
0 الله عز وجل يجوع لا كجوع البشرء الله عز 
وجل يأكل لا كأكل البشى اللّه عر وجل يشرب لا 
كشرب البشر تعالى الله عن ذلكء إِذَاه لا يكني 
الاعتماد على مجرد الإثبات مع نفي التشبيه» لا بد هناك 
قاعدة أخرى هي التي تعطينا الفيصل تعطينا القاعدة 
"الصعية هيا عب ننه ربالا مرو ع ابه سيدانة: 

1 المحاضرة الحادية والشلاثون 

يقول المؤلف: « (قَصْلٌ) : وما في ظُرقٍ الْنْيَاتِ: فمَعْلُو 


هما 
فاه 
١‏ 


1 
8 


2 


أْضًا أن الْمُبَتَ لا يَحْفِي في ِنْبا تجرد تفي اتبيه إِذ؛ 


+ بمشساع 


ا ا د 


-- إِنْبَاته جر تي نه ي الَشبهِ لجا 0 0 


قل عير م دم 


و متي عليه“ - مع كني التفييو وآ أن لض 
حر م وده حير 
وَصَفَةُ م مُفئرِحَلَيْهِ بالباءِ والحْنٍ وَالْجُوعٍ وَالْعَظشٍ مَعَ 2 
ا ل حر 
0 و وَيَبكي يرلا كبكانهم . 
3 يدل آ كلامز 0 أن قال ك: 

عْضَاءٌ كَثِيرة لا كَأَعْضَائِهِمْ كُمَا قِيلَ : له وَجْهٌ 7 
8 يان لا كأيدِيهه - عق يَذكروا امعد 
وَالْأمَعَاءَ وَالدَّكَرَ وَكَيْرَ ذَلِكَ مِنَا يَتَعَالَ اللْهَعَرَّ وَجَلَّ عَنْهُ أ 


َال َال عََايَقُونُ القالُوق علي كبيا» 


دع وي 


«قَإِنّهُ يُقَالُ لِمَْ نَقى ذَلِكَ مَعَ هَ إِنيّاتَ الضَنَات المتيرية : 


0 


0 


ع 
5 
6 

9 سو سرجه 


وَغْيْرهَا مَا الَقُ بَيْنَ هذا وبين ما أن إِذّا نقيت 
انثثبية كاه جَعَْت مجر تفي اليه كفي في لاذه ْبَاتِ فَلَا؛ 
دن إْبَاتِ فرق في َف الأمر». ٍ 
يقول: «فَإِنْ قَيلَ: العقا ادو نورقم تداج 
السَّنْعْ به به ُو مالم يجئ به السَنْعُ» . 1 
«قِيلَ لَهُ: -يعني المعترض- أَوَلّا : السّمْعُ هُوَ َ خب الصايق . 
عدا َم هوأر حلي قا بريه الصَادق كمُوَحَقّ من | 
في أ إِْباتٍ ؛ احبر َيل عل الْمُخَْرِ عَنْهُوَالدَليلُ لا 
لعا لا يرم مِنْ عَدَمِهِ عَدم لْمَلُولٍ عَلَيِْ -يعني ! 
كون السمع لم يثبت الأكلء لا يدل على أن السمع نفى ؛ 
الأكل - قَلَا يَلْرَمُ مِنْ عَدَمِهِ عَدَمْ الْمَدْلُولٍ عَلَيْهِ قَمَا لم ؛ 
يَدْ يه السّمْعُ يور أَنْ يَحُونَ نَابنَ في نَفْس الْأَمرِوَِنلَمْ؛ 
يَرِدْ به السَمَعْ ؛ وإذَا لم يَكُنْ قد تَمَا 0 
لم كلف كل عزو الأخوق ,متايه الخاشة قلا بل مِنْ : 
ذِكْر مَا يَنْفِيهًا م مِنْ السَمْع» . 


سه وم 


ل قلا ور حبكي يكنا ا 


ٍ وَيُنْتَى عنه فَإِنَّ الأَمُورَ الْمُتَمَائِلَة ف الْجَوَاز وَالْؤْجُوبٍ 


5 وَالِامْتِنَاعِ يَْتَيعُ احتِصَاصٌ بَعْضِهًا دُونَ بَْضِ بالجَواز 
وَالْوْجُوبٍ وَالامْتنَاعٍ قلا بُدّ مِنْ اختِصَاصٍ الْمَنْفِيَ عَنْ 


6 يي 


| الْمُِيتِ بما يَخصّهُ بالتشي وَلَا بد مِنْ اختِصَاصٍ النَايتٍ 
: عق الكلين ينا شه من الأثرت قل يَعَبّرُ عَنْ ذَلِكَ 


بِأَنْ يقول :لا بْدٌ مِنْ أَمْرِ يُوجِبُ نَفي ما يَبُ نَفْيْهُ عَنْ 
كما نايد من أ يي له مَا هُوَ نابت وَإِنْ كآنَّ 
| اسع كفا كان م تا أنه عليه في تثييه كما 


القتزيق تلن اشرق كنا وقناء 
المجواب: يقول: «قَيْقَالُ: كل مَا نافى صِفَاتُ الْكْمَالٍ التَابَة 


لِلَه فَهِوَ مُه عَنَهُ قإِنَّ ُبُوتَ أَحَدِ الضَّدَيْن يَْتَِمُ َي 
| الْكَرِ- (هذه قاعدة عقلية فَإذًا عُلِمَ أَنّهُ مَوْجُودٌ وَاجِبُ 


عدو 


| الفغوو يتفي وَانْهُ قدي وَاحِث لتم : عُلِمَ امْتِنَاعٌ 
| الْعََمِ وَالْحُدُوثِ عَلَيْهِ عدم 3 غَهْنٌّ عَمّا سِوَاهُ 


| فَالمفْمَقِرٌ إل مَا سِوَاهُ في بَعْضٍ مَا يماج لي فْسِهِ لَيْسَ 


55 - سر ع اول و وه عو ب 


:ما تحمَاجُ ليه َفْسْهُ قلا يُوجَدُ إلا يه وَهْوَ سْبْحَانَهُ 
: عَنْ كل مَا سوه » فك ما تاق غَِاهُ فهو مر عله وه 
عق رتل قدي فوع ماق أثرة وق ف 


83 عَنكه يَف رَيْكَاتة +1 كبر فكل نا اق حبالة 
| وقيوميته فَهُوَ َي عَنْه». 


: 5 507 > وت مومعو مه 8 اق 3 0 50 
: «وَيالجمَلةٍ فالسمع قد اثبتَ له من الاسماء الحسىى 
: 5 ا 


: وَصمَات 00 قد وَرَدَ فكل ما ضَادٌَ دَلِكَ فَالسَمْعْ 
كلفيه كنا وق ذه 0 وَالْكْف فَإِنَّ إِنْبَاتَ الشَّيْءِ 


0 ا ام 2 


ل ئناوم مده ول يرف تلي لك 
| كَمَا يَعْرِفُ إِنْبَاتَ ضِدَّهِ َإِْبَاتُ أَحَدِ الضَّدَيْنِ ني للْآخَرِ 


2 


ره سم 


وا تنتليئة» 
|يقول : « رَقُ الْعِلِمِ يني 
يُحْتَاجٌّ فِيهَا إلى ار عَل ترد تفي التَّشْبي 
وَالتَجْسِيمِ؛ كَمَا فَعَلَهُ أَهْلْ الْفُصُورٍ وَالتَفْصِيرٍ ص 
قشي قلك ا نالتقي حل أن كل د 


وعدي اده 204 0 550-67 


1 نْبَتَ شَيْنَا احْتَحّ عَلَيْهِ مَنْ َه بِأَنّهُ يَستَلَزِمُ (الَّشْبِيً) » 


وص يم ره ده 


ما دنه ارس عله متسكة ف متسعة لا 


( الطبعة 2 كِ ١‏ ا افابن 


تفي قاو لا يقال 8 لا ليس بتؤجود وَلَا حي 
وَلَا لَنْسَ بخ ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ َيه بِالْمَوْجُود أو الْمَغذُوع | 
َلَرمَ تف التَقِيِصَيْنِ وَهُوَ أَغْهَرُ الْأَمْيَاءِ امْتنَاءَاه كُمَّ إنَّ؛ 
هَؤُلَاءٍ يَلْرَمُهُمْ مِنْ تَمْبِيهِهِ بِالْمَعْدُومَاتِ يماي 
ا مي ا يا 
الْكَامِلِينَ فَظرُقُ تَنْرِيهِهِ وَتَقْدِيِسِهِ عَمَّا هُوَ مُتَزَهَ عَنْهُ ؛ 
مُنَسِعَةٌ يع لا اج إلى كاوق تم أن ما بن علة. 
سَبْحَانَهُ وتعالى نفي متضمن للنفي والإثبات». : 
يقول: <إذ تَُرَدُ التي لا مَدْحَ فِبهِ وَلَا كمَالَ - فَنَّ؛ 
الْمَعْدُومَ يُوصَف بالتفي -رَالْمَعْدُومَ لا مشي 0 
كنت هذا دكا 3 يأن تقائهة الكاقض فى ٍ 
م د الود وير 
ذ الشقا كلد لني 3 غنه روت قارة وكقان : 
وَالتَفْضُ صِدُ الْكَمَالٍ ؛ وَدَلِكَ مِثْل أَنّهُ قَد حلم أنه عي ؛ 
وَالمَوْتُ ضِدُ ذَلِكَ قَهوَ مزه عَنْه ؛ وَكَدَلِكَ الوم وَالسنَُ؛ 
ضِدَّ كَمَالٍ اليا َإِنَّ الَْمَأَحُو الْمَوْتِ وكَدَِكَ اللَعُوبُ ؛ 
َقْضّ في الْقّدْرَِ وَالْقُوَةِ َكل وَالشَرْبُ وَتَْو ذَلِكَ مِن ! 
امور فيه افْتِقَارٌ إل مَوْجُودٍ غَيْرِ». :! 


يقول: «كَمَا أَنَّ الاستِعَانَةَ الْعَيْروَلِإعْتِصَادَ بِهِ وَتحْوَ ذَلَِ ؛ 


ِتَصَمّنُ الافْتِقَارَ ليه وَالِاحْتِيَاجَ إِلَبه وك مَنْ يخا إلى ؛ 
مَنْ يه 0 1 ف كا 


ف الع يي 


ينه علَ قَِامِ ذَايهِ أو َفعَالهِ مهو مُفْتَقِرٌ؛ 
إل يتن مشتفيًا يتذيه قكئة مَنْ يكل وَيَهْرَب؛ 
الكل #الشارث انرق بالتشقف الشنة ككل 1 
الآكل والشارت لهذا كَانَتْ الملَائِحَةُ ا 
الخايق َو به اما ل 
َل بالتئه عَنْه وَلسَنْعُ قذ تقى ذلك في عَْر مؤضع | 
كَقَوْلِهِ تَعَالَ : «اللّك الصَّمّدُ4 وَالصّمّدُ الذي لا جَوْفَ [ 
وَلَا يك وَلّا يرب وَهَذِه السُورٌَ هي تَسَبُ الم 

الْأَصْلُ في هَدَا الْبَابِ (البيخل البيع مه 5 
الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَم الا وخرل فل خنة ين تله الرسل 


ملو مامه 0 
: وَأَمّهُ صِدَيِقَةُ كآنَا يََكْلَانٍ الطََعَاءَ» - فَجَعَلَ ذَلِكَ دَلِيلًا 
| عَلَ تفي الإلوهية فَدَلَ دَلِكَ عل َيِه عَنْ ذَلِكَ بطري 
: م و 26 6 سنوكت 


. المحاضرة الثانية والثلاثون 

| عَلَ تَنزِيهِهِ عَنْ ذَلِكَ بطريقٍ الْأَوْلَ وَالْأَْرَى وَالْكيدُ 
| وَالطَحَالُ وَتَحْوْذَِكَ : هي أَعْضَاءُ الْأَكُلٍ وَالشَّرْبٍ » فَالْمَُ 
أيقول الشيخ : «يخلَانٍ الْيدِ فَإِنهَاللعمَلٍ وَالْفِعْلِ وَهُوَ 
| سْبْحَانَهُ مَوَصُوفُ بِالْعَملٍ وَالْفعْلٍ إِذْ ذَاكَ مِنْ صِمَاتِ 
«ونر ج قن لقو ارقابت ولراك وكن الاد اذيك 
| وَالْعَْرَ الَّدِي يُيهْ الله عَنْهُ سُبْحَائَهُ ؛ بخان الْمَرَِ 
:كشب تتانين عقي الككال. .كن أنه وضف 
| بالقّدْرَةِ دُونَ الْعَجْرِ وَبالِْم دُونَ الجَهْلٍ وَالَْيّة دُونَ 
المَْتِ وَبلسّنع ذُونَ الصّم وَبالبِصرٍ دون الْعَتى 
وَبالكلام دُونَ الْبِحم فَكَدَلِكَ يُوصَفْ بِالْمَرَجِ دُونَ 
؛ الْحَوْنِ وَبالضّحِكِ دُونَ الْبكاءِ وَكَحْوذِّكَ» 

؛يقول: «وَأْضًا فَقَد َبَتَ بالْعَفْلٍ ما أَنْبنَهُ السَّمعْ مِنْ أنه 
: سْبْكَاتَه وتداق [ كفم 8 ولا سَيعَ 4 وَلَيْسَ كيذ 


:قد ويد ين 1 أ تش عط ققق 1ه كد .+ 
: نيع حجور ال ل حفر غيفة ميء من 


- 


ال قاد 3 فم 2 2 فد حت صب مم ان 
| المخلوقات» وَلا حَقِيقَةِ شيْءٍ مِنْ صِفَاتِهِ كحَقِيقة شيْءٍ 


- 


ذ- 0-2 272 
و لاو و للا وده 


| مِنْ صِمَاتِ الْمَخُلُوفَاتِ فَيْعْلمُ قَظعا أنه َيْسَ مِنْ جِذيس 
المَخُُواتٍ لا المَائِةٍ ولا السَمواتِ ولا لكب 
15 قار ولة نقلي و1 الأرض ول اللايتين ول القائيم 
| وَلَا أَنْفِْهمْ وَلَا غَيْرِ ذلك بَلْ يَعْلَمُ أنَّ حَقِيمتَهُ عَنْ 
| مُمَائَاتِ مَيْءٍ مِنْ الْموْجُودَاتِ أَبْعَدُ مِنْ سَائِرِ الحقَائِقٍ 
من الْمَْلُودَاتِ يقِيفَةِ شيء عَْلُوقٍ آحَرَ» 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


ممع م ممم مم ممم ممه ممم ممم مه م ممم مهم م مم ممم م مم مم مه م م م ممم مهم مم مهمه م م مم مهمه م هم مهمه مم همه مه م مم رس 
عن 


يجُورُ عل الأخْرَّى وَوَجَبَ لَهَا ما وَجَبَ لَهَا وامتنع عليها : 
ما امتنع عليها ؛ فَيَلرَمُ أنْ يجُورَ على المَالِقٍ الَدِيم : 
الْوَاجِبٍ بِتَفْسِهِ مَا يَجخُورُ عَلَ الْمُحْدَتِ الْمَخْلُوقِ مِنْ الْعَدَمِ ؛ 


ل 5056 َه 5 2 عض ا ا 5 1 : 
وَالْحَاجَةَ وان يثبت لهذا ما يثبت لِذَاكَ من الؤجوب : 


وَالْمََاءِ فَيَكُونُ الشَّيْء الْواحِدُ وَاجِبًا بِنَفْسِهِ غَيْرَ وَاحِبٍ ! 
َفْسهِ ومَؤْجودًا مَعْدُومًا وََلِكَ من بن الَقيصَيْنٍ وعدا 
ما يُعْلَْ به بُظلَانُ قَوْلٍ الْمُمَبعَِ الَدِينَ يقُولُونَ: بصَرٌ؛ 
كُبَصَرِي ويد كيّدِي وَتَنْو دَلِكَ تَعَالَ الل عَنْ قَولِهم ؛ 
عذرا كيه لبس المفشرة 64 النفيقاة قا يقيك 724 : 
عه - #اشتيقاة فلئق ذلك ؛ إن هذا عن كد في ؛ 
غَيْرِ هَذَاالْمَْضِع . وَإَِما لْمَقُضُودُ هنا اليه عَلَ جَوَامِع ؛ 
الْعقْل ها يِه وََا نيه سَكَفْنَا عَنُْ- مثل ما ذكر: ؛ 


الجوهر الحيّن الجسم العرض إلى غير ذلك- قَنُنْيتُ ما ؛ 


رفي عق مل رعق اس عاعص جوعو موا و - 2 5 
عَلِمْنَا نبُونَهُ وَدنْفِي ما عَلِمَنَا نَفِيَهُ وَدَسِكْتُ عَما لا تعلم : 
دوعق بر فس دف ييه ل 2 : 
نَفَيَهُ وَلِا إِنْبَانَه وَاللَكهَ سبحانه وتعالى اعلم». 


3 3 
!هاه !اك ااه اها لك اك لاه لسالس 


5 
4 ل 


يقول : «الْقَائِدَةُ الَابِعَةُ أن يقال : إنَّ كيرا مما كل 


4 


- 
2 


عَلَيْهِ (السّمْعْ) يُعْلَمْ (بِالْعَقْلِ) أَيْضًَا وَالْقَرآنْ يُبَيّنُ ما 
السمعية العقلية: أن يأقي القرآن بأدلة عقلية. : 
الشيخ يريد أن يرد بهذه القاعدة على جمهور المتكلمين ! 
الذين يزعمون أن القرآن والسنة أدلة سمعية بحتة» أدلة ٍِ 
خبرية فقطء الشيخ يقول: لاه القرآن والسنة -الوحي - ! 








يتضمن الأدلة السمعية الصرفة وأيضًا الأدلة العقلية. ! 
يقول: « إِنَّ كَثِيرا مِمّا دَلَ عَلَيْهِ (السّمْعْ) يُعْلّمُ (بالعقل) ؛ 


أَْضًاه وَالُْرْآنْ يُبَينْ ما يشل به الْعقلُ وَيُرْشِدُ اليه 
ُبْحَائَُ وَتَعَالَ بَمَنَ مِنْ الآياتٍ الدَالَّهِ عَلَيْهِ وَكَل ْ 
وَحْدَانِيتهِ وَُدرَتِهِ وَعِلْمهِ وَغَيْرِذَلِكَ ما أَرْهَدَ الْعِبَادَ لَه ؛ 
وَدَلّهُمْ عَلَيِْ كما بين أَْا مَا دل عل وةئ وما 


دل عَلَ الْمُعَادِ وَِمْكَانِهِ» . 


57 
َس 6س 


7 تار أخيد به ومن جقة أنهي ةا الْعَفْلتة يلي 
ٍِ ْمل ها عليه َالْأمْتَالُ الْمَصْرُوبَةُ في الْرْآنِ هي 
| (أَفِيسَةُ ع 0 وَقَدْ ب هذا في غَيْرٍ هَدَا المَوْضِع 
ٍ َي يض ةم ِنْ جَةٍ أَنََا نعل لعفل أيْضَا 

| «وكبيز مِنْ غ أَهْلٍ الْكلام سي كن (الأشول المقركة) 
لاْتقادِه أَنهَا لا عل إلا اقل كْنَظ -سائل 
: الأألرعيةة ومشافل الدبوة ومسائل الثعاه يعض المتكلبين 
:وف أنها شسائل أصرل قلي لآنيا لفقم إلا 
' بالعقل؛ وهذا نخطأ فادح؛ لأنها تعلم بالشرع وثغلم 
| بالعقل- فَإِنَّ السَّمْعَ هُوَ مُجَرَدْ إِخْبَارٍ الصَّادِقٍ وَحَيَرْ 
ٍ الصَّادِق الّذِي هُوٌ التي لا يُعَلَمُ صِدْقُهُ إل بَعْدَ الْعِلْم 
يِه الْأُصُولٍ بالْعَقْلِ» 

1 «ُمَ إِنَّهُمْ قد يتَتارَعُونَ في الْأُصولٍ لني يَتَوَقَفُ 
| البو عََيْهَا (فَطَائِقَةٌ) -وهم المعتزلة- تَرْعُمُ: أذ 
| الْعَفْلٍ ا > دَاخِلٌ في هذه 0 الأصول 
| العقلية- وََنّهُ لا يُنْحِن إِنْبَاتُ البو بدُونٍ ذَلِكَ 
ٍ م بالقَدَرِ ما ينْفِيهِالعقُلُ» . 

ٍ <(وظائِقةً) تَرْعُمُ -هم الأشاعرة - أَنَّ حُدُوتَ الْعَالم مِنْ 
:قت الأول أي حدوث العالم لم يُعْلم إلا بالعقل- 
ٍ َأنَ ْم بالصَانِع لا يُنْحِنْ إلا إْبَاتِ حدُونِه وَإِْبَّاتِ 
| حُدُوثِه لا يْنْحِنُ إلا يدوت الأَجسَامٍ -وَحُدُونُهَا يُعْلمُ 
| إِمَا بحْدُوثِ الصّمَاتِ » نا دوت الْأْعَالٍ الْقَائِمَةِ يها 


فيَجعَلُوَ تفي أفعَالٍ ارب وني صِفَاتِهِ مِنْ الأصُولٍ التي 


الاتتكة نات ل - 


| يقول: «ثمَّمَوْلَاءِ ا يَفْبَلُونَ الاسْتدلَالَ 0 وَالسنَ 
| عَلَ نَفِيضٍ كن تالكرلا لخر 5 أضلة ؛ 
ا دادم «اان 2 
زتهي رهن ين وجو 7 7 أن 5 اله 
ٍِ بطرِيقٍ الْحَبَرِ تَارَة وَلَيْسَ اذَه هْرُ كَذَلِكَ بل نبي 3 
مِنْ الدَلائٍْ الْعَفِْيِّ - الي ُعلَمُ با لْمَطالِبٌ التي 


5 
9 مم مم 


> 
| قحب تقديئة عَليو 


٠. 
0 


ْ) ساد 0 


ممعم ممم مم ممم ممم ممم م مهمه ممم ممه هم م مم ممم م م م مهمه هم م م مه ممم مم مهمه م م مم مهم م م هم مه هه مم هم هم مه م م م مس 
عن 


«ريئي) 5 أَنَّ سول لا يُعْلَم صِدْفَهُ بالطرِيق ! 
بِصِد 


1 


اانا 
واي تسترا وَهُمْ مُخْطِنُونَ فَظعًا في ًا 
طَرِيقٍ تَصدِيِقِهِ فِيمَا ذَكَرُوهُ فَإِنَّ ظَرُقَ الْعِلْمِ 
التشول كيررة كنا قد فيقد فى ترقا التؤضد» 
المحاضرة الثالثة والثلاثون 
«(مِنْهَ) عَلهُمْ أن يَذكَ الَرِيقَ الي سَلَكُوهَا صَحِِحَةٌ حِيحَة ! 


5-5 


أن ما عَارَضُوا يه السمْعَ علو لعل | 
0 غَالِطِينِ في ذَلِكَ ؛ فَإِنَهُ إذَا وُنْنَ بِالْمِيرَانِ : 
الصَّحِيحَ وُحِدَ ما يُعَارِضُ الْكتابب وَالسَنَةَ مِنْ: 


32 


الْمَجْهُولَاتَ لا من الْمَعُْولَاتٍ وَقَد وف سكل مط الْكَلَامُ عَلَ هَذَا ؛ 


َد يم باْعَفْل كما يُْلم أنه عام وَنّهُقَاوووَنّهُ عن ؛ أ 
كما رهد إلى ذلك قله (ألَايَعْلم من حَلقَ وقد لق 
يك لاست دهم 
لالد العف كك شق لتاقت يت 

لَهَا مِمّا يُعَلَمُ كما أَنْبَْهُ يدَِكَ الْأَيَْه. ِثْلُ أَحْمَدَ بن ٍِ 
حَنْبّلٍ وَغَيْرِهِ يفل ٠‏ عند علي التق عبد الو 


سعيد بْنِ كلاب» «بَلُ وكَدَلِكَ إِمْكَانُ الرّؤيَةِ # هثبت 


بِالْعَفْلٍ لَحِنْ مِنْهُمْ نيه تق نكا بأنَّ ملَّ مَوْجُودٍ نصح ؛ 
ده ويه َن أَنتهَا بنع كا فب ينيز 
ُؤيثُه ْ 


ينح ديه : ري َب وذ 


رمه ىه و اث 2 لد 026 8 ال 0 : 
3 3 5 0-0 

«وقد يمكن إثبات الرَؤية بغيْر هذين الطريقينٍ: 
5 دا ينه اليَرْ مَالْاثئات كيَا ُقَالُ: أذ الكُدْوَوَ ل : 
بتفسيم دائْر بِينَ التفى والإثبات كما يقال: إن الرؤية لا : 
0 تي 2-2 9 2 ٍ عر ا : 


ا 


بعل 


أَمُورٍ وُجُودِيّة يَكُونْ الْمَوْجُودُ الْوَاحِبُ الْقَدِيمُ : أَحَقَّ به 
: : 0 الْمُحْدَتْ» 

ٍ : #والتنشية نقد أن عن التلدن الى تنتكها 
: 57 وَمَنْ الََّعَهُمْ مِنْ نُطَارِ السّنَّةِ في هَذَا الباب: أنه 
: لولم 3 يك مَوَضُوقا إِحدّى اله لصفَتَيْر الْمُتَهَابلَتَيْن: لَلرِم 
| اتَضَافَهُ بالأَخْرَى فَلَوْلَمْ يُوصَفْ بِالحَيَاةِ لوصف بِالْمَوْتِ؛ 
ٍ وَلَوْ لم يُوضَفْ ِالْقُدْرَ 7 لوست بِالْعَجِْ ولو َم يُوصَف 
ٍ ِالسَمْع وَالْبَصَرِ وَالْكَلامِ لوصف بالصّمَمِ والمترين وَالْبْحُم 


2 : 

| «وَطَرْدُ ذَلِكَ- يعني قياسا على ذ احرسم 
| بَِنَّهُ مْبَاينٌّ ِْعَالَم لَكنَ دَاخِلّا فيه. فلت لخد 

| الصّمَتَيْنِ الْمَُقَابِلَتَيْن عَنْهُ يِستَلرِمُ تُبُوتَ الْأُخْرَى» 


وَتَلْكَ صِفَهُ نَفْصٍ يَُرَهُ عَنْهَا الْكَامِلُ مِنْ الْمَخْلُوفَاتِ - 
فَتَنزِيهُ حال عَنْها أَوْلَ وَهَذِهِ الطرِيقُ غَيْرْ غعَيْدُ قو قَوِْنَا إنَّ هذ هذه 


0 فَإِنَّ 
0 إلْبَادٍِ صِفَاتَ و تعر القيه ار 2 


: العقلية على إثبات صفات الكمال هناك أكثر من دليل 
يكن إثباتها بها. 

: الأصل الكاز 

وقول وام الأضل لقني (وَهْوَ التَوْحِيدُ في الْعِبَادَاتِ) » 
ويسمى توحيد الألوهية» ويسمى توحيد القصد والطلب» 
| والتوحيد الطلبيء 9 الْمُتَصَمّنُ لِلِيمَانٍ بِالشَّرْع وَالْقَدَرِ 
| جمِيعًا - فَتَقُولُ : لَا بد مِنْ الْإيمَانِ يِحَلْقٍ الله وَأمْرهِ » 

: فالإيمان بالقضام والقدى فعضيق الأان بهذه المراقب 


رعيّو ود - 


خهه 
ٍ 58 ااء كن وَما َم ين كُنْ وَلا حَوْلَ ولا 
| قوَةَ إلا بألل للّهوَقَدُ عَلِمَ مَا سَيَكُونُ قَيْلْ أن يكُون»: 

١‏ المحاضرة الرابعة والغلاثون 


زعا عه 


حيةاشاة: 


5 


0 وك 


1 
عن 


3 


كما قال تعالى: أل كلم أن 0 مَا في السّمَاءِ ؛ 
وَالأرْضٍ إِنَ لِك في اب إِنَّ لِك عل الي سير و 
الصَّحِيح عَنْ التي صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قَالَ: ( 7# 
قر معَاِيرَ لحَلَائق قَْلَ أن يلق السّمَوَاتِ وا الْدَوْضَ !؛ 
يكتيبين لق رك 8ق قزة قل القلوا- رهذا 7 
على عموم الخلق» وأيضا مما يستدل به على عموم الخلق | 
قول الله عر وجل: «اللكه خَالِقُ كل شَيِْ)» أما عموم ؛ 
المشيئة فيمكن الاستدلال عليها بقوله سبحانه: يروما : 
َمَاءُونَ لذ أة كاه انيت العاليية 1-4 ويب الْإيمَانُ : 
ا مَرِيكَ لَه كما حَلَقَ الجن | 

وَالْإِمْسَ لِعِبَادَتهِ وَِدَلِكَ أَرْسَلَ شل وأنول كنية» ٍ 
ثم قال المؤلف: #«وهباكنة تَتضَين كمال الدّلّ وك 6 
العبادة كما عرّفها شيخ الإسلام في كتابه العبودية هيه 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال ؛ 
اللاهرة والباطنة : 


أن للَْأَمَرَ , بعبادته د 


الأمر الأول: كمال الذل لله عر وجلء كمال الانقياد ؛ 
كمال الاستكانة دله عن وجل. . 
الأمر الغاق» كمال نشب الاسيحافه وضان ٍِ 
ثم قال : «وَدَلِكَ د يُتَضَمَدُ ا طاعته 2 1 : 
ب قوا فيه وَلِهَذَا قَالَ الت صَنَّ : 
يم (إنَا مَعَاشِرَ ٍ 


الْأَنْبيَاءِ دِيئنا وَاحِدّ وَالْأَنْبياهُ إِخْوَة لِعَلَاتِ وَإنَّ أل ! 


قَامَةِ | دين وَأنْ لا يَتَقَه 


اتا بِابْنِ مَرْيمَ لا إِنَّهُ لَيْسَ يَيْني وَيَْنَهُ نَ)» 2 ؛ 
ثم قال المؤلف: «وَهَدًا الدينُ هُوَدِينُ الْإسَْام - فالأنبياء ؛ 
يتفقون في الإسلام بمفهومه العام- الَذِي لا يَفْبلُ اله لَه 

ينا غَبكُ لا ين الأوَلِينَ ولا مِنْ الآخرين فَإنَّ حمِيع : 
(واثلُ عَلَيْهمْ نََآُوح إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يا قوم إنْ كان كبر 
عََيْحُمْ مقَاِي وَتَذْ كيري بِليّاتِ اله فَعَلَ الليِ كت ؛ 
اموا مرك وَْركء كن كملا بحُن أَمْرْكْ عَليِك أ 
عْمَةَ ثم افُضُا إِّ وَلَا تُنْظِرُونِ )07١(‏ فَإِنْ تَوَلَيُمْ َم ؛ 


- 
1 


٠. 
ا‎ 


0 أبي الأبياء 0 يرعت عن م رايم | ل 
مَن سَفهََفْسَه ولق اْطََيَْة في الي يا وَإِنَهُ في الْخِرَةٍ 
| لَمنَ الصَالِخِينَ (10) إِذْ قَالَ لَه رَيّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَنْتُ 
لب الْعَالَِينَ ))1١(‏ هذا هو الشاهد (إذ ذْ قَالَ لَهُ رَيْهُ 
| أَْيمْ قالَ أَسْلَمْتُ برب الْعَالَيِينَ »)7١(‏ - وقال عن 
١‏ موسى: وَل ُوتى ا وم إن كلق لقم بلعل 
ٍ كوا إنْ كُنتُمْ مُسْلِيِينَ» وقال في حواري المسيح: (وَإِذْ 
: أَوْحَيْتَ إل الخَوَاريّيق أن آمثوا بي وَيرَسُوني قَالوا متا 
وَاْهَد ا مُْلِمُونَ (0102) - ثم ذكر عموم 
ف قوله سبحانه: «يِحْكُمْ يها اقيق ١‏ الذيق. أ 
| لَِّذِينَ هَادُوا) وقال عن بلقيس أنها قالت: رب إن 
لاد تبي لد نه مره رار لكين 
: (49))- - فَالإِسْلَامُ يِه يَتَضَمَّنُ الإسْتِسلَام ِنَدِوَحْدَهُ - 

| كَمَنْ اسْتَسْلمَ له وَلِمَيِِ كآنَ مُشْرك لم 
| كن مُسْتَكْيرًا عَنْ عبادثه وَالْمَشْرِكُ به وَالمستكيرٌ عَنْ 

عاق اده ا ره ا ف 


وو جوج د 0 


ٍ وَطَاعته فَهَدَا ف الْإسْلَام الَدِي ل يقبل الله الله 

| وَدلِكَ إِنَّمَايَحُونُ أن قاع لل وف ببق أرب 
ٍِ في ذَلِكَ الْوَفْتِ - إِذّا حقيقة دين الإسلام هو الاستسلام 
ٍِ لله وحده بعبادته وحده لا شريك» وطاعته كل وقت 
١‏ بلعل ما أننوبية فى ؤللقه لوقعم رعردم ين جتاترقة دين 
| الريسل ودعوة الرسل 

| ؛مَإِدا أَمَرَفي وَل الأَمْرِ باسْتفبَالٍ الصّخْرَة ثم 3 
باقيتبال انه ال ب 
1 دَاخِلّا في الْإسْلَام» : 

1 المحاضرة الخامسة والعلاثون 
:قلقي هُوَ الطَّاعَةُ وَالْعِبَادَةُ لهُ في الْفِعْلَيْنِ وَإِنَمَا تَتَوُعٌ 
| بَعْضٍِ صُوَرِ الْفِعْلٍ وَهْوَ وَجْهة الْمْصَيّ فَكَذَلِكَ الرُسْلُ 
دِينُمْ وَاحِد وَإِنْ تََوَعَتْ الشَّرْعَةُ وَالْمِنْهَاجُ وَالْوَجْهةُ 


وَالْمَنْسَكُ ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ ل يَمتَعُ أَنْ يكون الدّينُ وَاحِدًا 
كمال يَمْْ َك في شرِيعةٍ ُو اواج » 


1 


6 


مركا ذا 
أَمَرَ 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


ممم ممه ممم مم ممه م ممم مم مهمه م مهم م مهمه يه ممم مهمه ههه مه ممه ههه مه م م ممه همه م م م م ممه همه مه ممم مه ههه م م م هه ههه يه مه ممه ههه م م م م م ههه مه اه مه ممه م هه م م م مم مه همه هم م م م همه ممم مه م مه مهم مه م م هم هم همهم هه اه ا رس 
١‏ ً, 


يقول المؤلف: «وَآللَكُ تَعَالَ جَعَلَ مِنْ دِينٍ الرْسْلِ: 


لهم يُبَشَّرُ يآخِرِهِمْ وَيُؤْمِنُ بِهِ وَآخِرَهُمْ يَصَدّقُ 5 
تيد كل امعان (وَإِذْ أَحَدَ الله لَك مِيتَاق : 
لبيِنَ لما آنَِفْحُمْ ِنْ كِتَابٍ 0 0 00 


1 ل 


رَسُول م ا لِمَا معكم لَعُؤْمِئْنَ به 
َزئ أذ 1 - إضري قا 


عَبَّاس: ا 


.0 2 
ص 5 0 : 
2 أنْ 0 


بْعِتَ مُحَمَدٌ وَهْوَ حي لِيؤِْئُنَ به وَلَيَْصْرْنَه وأَمَرَهُ 
الْمِيتَاقَ عل أيه إن بت ند وهم َه ليؤمأق يه 
لك وَقَالَ تَعَالَ :روَأَئْرَنتَا إِلَيكَ الْكِتَابَ الحو 
مَصَدة قا لِمَا بَيْنَ يَدَيِهِ مِنَّ الْكِتَابِ وَمُهَيمِنًا عَليهِ عَلَيْه ؛ 


موه 2 


-27 َتهُم يما أ الك وك تع َهْوَاءَهُمْ 1 

ِنَ الحقّ لكل جَعَلنَا مِنْكُمْ شِرْعَةَ وَمِنْهَاجًا) ؛ 
0 الْإيمَانَ مُتَلَازِمًا - وهذا هو الأمر الغالث 07 
الأمور الدالة على أن دين الأنبياء وافيد 4 أي + أناعيق 2 
آمن ببعض لزمه الإيمان بالجميع ومن كفر ببعضهم | 
فقد كفر بالجميع- وَكَمَرَ مَنْ قَالَ : إِنَهُ آمَنَ بَعْضٍ ‏ 
َكمَرَ بَعْضِ قَالَ الله لله تَعَالَ: (إنَّ الَّدِينَ يَحْفْرُونَ الله 
وَرُسَلِهِ وَيُرِيدُونَ أنْ يُمَرَقُوا بَيْنَ الل وَرْسْلِ وَيَقُوأ َ 
نُؤْمِنُ ببَعْضٍ وَنَكْفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ؛ 
ذَلِكَ سَبِيلًا )1٠(‏ أُولَيكَ هُمْ الْكافِرُونَ حَنّاُ وَقَالَ ! 
تعَالَ: ( أََنْؤْمنُونَ بِبَعْضٍ الْكِتَابِ وَتَكْئْرُونَ ببعْضٍ | 
ما جَرَاهُ منْ يَفعَلُ ذل مِنْكْمْ إِلَّا خِرْي في الحاو 


2 
عو كد ١‏ ع لد - لجن عد 


لديا وَيوْم لْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إِلَ أَمَدٌ الْعَذَابِ وَمَا الله 
بعَافِلٍ عَما نَعْمَلُونَ (00)» 

وَقَدْ قَالَ لَا: (قُولُوا | آَمَنَا الله وَم و ِلَيْنا وما 
إِْرَاهِيمَ وَسْمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ وَيَعُْوبَ 0 و 
مُوتى وَعِبَى وما أوق التَُونَ من ويم ل َمَرَقٌ بَيْنَ : 


حو يليه كن 2 تشيترة رم قَإِنْ آمَنُوا بِمثْلٍ م 


ب للها وَإِنَّ ا نما هُمْ في هِمَاقٍ. 


ع 


لَك وَهْوَ السَّمِيعْ الْعَلِيمُ (109)» : 


٠. 4 
ا‎ 





1 أن حقيقة دعوتهم واحدة وهي حقيقة 
ٍ! الإسلام؛ أصل دعوة الرسل والأنبياء واحد. 

- أن أوطم يبشر بآخرهم ويؤمن به وآخرهم 
) يصدق بأوهم ويؤمن به. 

+-0 أن الإيمان بهم متلازم؛ فمن حفر بأحدهم 
فقد حفر بالجميع ومن آمن بأحدهم لزمه الإيمان 
| بالجميع. 

لقو ارم ةا 21 القن المشكفال: ون 
يغ عَْرَلإنلام ينا قن يفَْلَ من وَهوَفي خرن 
الخايريز» فلك الود القصاوى: كتخن ُنينوق. 
| فَأنْرَلَ اللك: وَيِِْ عَلَ الاي حِجٌ الْيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ 
إِلَْهِ سَِيًا) فَقَالُوا: - أي اليهود والتصارى- لا تج - 
اللمسا ين تع الي جاديهاالى صل لمعب 
شْ وسلم- قَقَالَ تَعَالَ: (وَمَنْ كَفَرَ قإِنَّ الل عَنِنّ عَنٍ 
الْعَلَينَ)- حكم عليهم بالكفر؛ لأنهم لم يستسلموا 
لنبي صل الله عليه وسلم فيما أمر به من الحج. - فَنَ 
| الامتسلام نلا يَِمُ ِلَابالإقرَارِ يما له علَ عِبَادِهِ مِنْ 
| حِج الْيْتِ ؛ كما َالَ صَنَّاللفعَلَيْهوَسَلَ (بي الإَْام 
| عل ني: َهَادَة أَنْ ا إِلَهَ إلا الل وَأَنَّ تحَمَدَا رَسُولُ الله 
ٍِ وَِقَامِ الصّلَاةٍ ‏ وَإِيَاِ الزّكةِ » وَصَوْم رَمَضَانَ » وَحَمّ 
: الْبيْتِ) وَلِهَذَا لَمَا وَةَ قف التي صَلٌ لَّ الله عَلَبّهِ 4 وَسَلَمَيعرقَة 
ره أكتلك لَك وبتك وانتنث 
. عَلَيْحُمْ متي وَرَضيتُ لَكُمْالْإِسْلامَ دِين)» 

يقول المؤلف: «وَقَدْ تَتَارَعَ التّاس فِيمَنْ تَقَدَّمَ مِنْ 3 
| مُوتَى وَعِيسَى) هَل هُمْ مُسْلِمُونَ أمْ لاك وَهْوَ راع 
5 لين َإِنَّ الْإِسْلَامَ الخاضّ الَّدِي بَعَتَ الل يه مُحَمَنا 


6 


٠. ٠. 
ا‎ 


الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


ممم مه ممم مم ممم مم مم ممم همهم مه ممم ممم مه ممم مهم همهم مه ممه ههه مه ممه ههه هاه هه همه ممه هه مه مه م ههه هه م م م هه ههه يه مه ممه ههه م م مم م ههه مه هه م اه م مه هه م م مام م مه ممه م م م مه مه همه مه م مه مهم مه م م م اه مه هه اه ا اس 
و« ّ., 


صلى اللّه عليه وسلم - وَالْإسْلَامُ الْيَوْمَ عِنْدَ الإظلاقٍ ؛ 


يَتَنَا 00 هذا 


َك - و ساسسا و2 2 


ءءء 


5 


المحاضرة السادسة والثلاثون 


للك يهَا نَبِيّا فَِنَّهُ يَتتَاوَلُ إِسْلَامَ كل أَمّةِ مُتَبِعَةٍ ةلي ! 


8 الإِسْلَامُ الْعَام الْمُتََاوِلُ 3 شريعة : 


قال المؤلف: «وَرَأُسُ الْإسْلَامِ مُظلَمًا مَهَادَُ أن ل 0 
العياية وان كما قَالَ تَعَالَ: «( وَلَقَدْ بَعَْنَا ؛ 
ل أ َسُولا أن أَعْبَدُوا انلك وَاجْتَييُوا القاغوت) | 


آذآ 


وَقَالَ تَعَالَ: لإوَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبِلِكَ مِنْ رَسُولٍ إل نوجي 


لَه ا إِله | أنَا فَاعْبُدُونِ) وَقَالَ تَعَالَ: (وَإِذْ قَالَ 
إنرَاهِيمُ لأبيه وَقَوْمِهِ مِهِإِنَي برَاهُ مما نَعْبْدُونَ- هذا معنى لا 


إل 


ع 


لي ا 0 
َقَلَ تَعَالَ: (قَلَ قث 


00 الأقدَمُونَ - َإِنَهُم عدرل 


إله- إلا الذي قَطرَنِ فَإِنَّهُ سَيَمْدِينِ - هذا معنى إلا الله ؛ 


-هذا لا إله-؛ 


رَبَّ الْعَالَِينَ4- هذا معنى إلا الله وَقَالَّ تَعَالَ: «(قَد ؛ 
لك لخ أ وَةّ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ فَالُوا ؛ 


ووو 


لِعَوْمِهِمْ إن ِرَاءُ مِنْكُمْ وَمِما تَعبدُونَ مِنْ دُونِ لله 


دي خض جعروهرم 


سدم 
حَقَ نُؤْمِنُوا باللَهِ وَحْدَهُ » - «إِنا بر 


ع عتر اهام دو 


وَيَكَا يبدا وتتحكه الْمَكَاو والحفطناة أيذا : 
برل مِنْكُمْ وَمِمَا : 


تَعْدُون من ذُون الله حَفَرًا بحن ويد يكنا ويقط1 أ 
الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضَاءُ4 هذا معنى لا إلهء «إحَقٌ تُؤْمِنُوا بالله: 


وَحدَه 4 هذا معنى إلا اللّه.- 
أَْسَلْنَا مِنْ قَبِْكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونٍ الّحْمَن للِهةَ 


وهةسو 


وَقَالَ تَعَالَ: «وَاسَأل مَنْ؛ 


عتذرة» كر عن زشزيء كترى وخر رضالج رارم . 


ته قَالُوا لقَوِْهم. (اغْبّدُوا اللّْهَمَا لَكُمْ من ! إل غَيْرة) ؛ 
وَقَالَ عَنْ أَهلٍ الْكَيْف: ٍ(إِنّهُمْ فِنيٌَ آمَنُوا يريم | وهم : 


تلن 


هدّى (؟1) ور بَظْنَا عَلَ قُلُوبِهِمْ | إِذْ قَامُوا فَقَالُوا تقارة 


د وض نْ نَدعُوَ مِنْ دونه إلا لد كنا ذا 
كلكا (4) توك تزتها اذا ون ذوه اللي ول 


يألو نّ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانِ بَيْنِ فَمَنْ 
| كِب (15)» 

قال المؤلف: «وَقَدْ قَالَ سُبْحَائَه: (إنَّ الله لا يَغْفِرُ أن 
| يُشْرَكَ يه وَيَعْفِرمَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَمَاهُ) ذَكَرَ ذَلِكَ في 
| موْضِعَيْنِ مِنْ كِنَايهِ الشرك هو: تسوية غير الله بالله فيما 
٠ش‏ هومن خصائص الله 

ٍِ أما الشرك في توحيد العبادة توحيد الألوهية الذي جاءت 
ٍ من أنواع العبادة لغير اللّه 


قَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افَْرَى 


به الرسل بأن يصرف شيء 
يا 

وقد َيَنَ في كَابه الشّرْكَ بالْمَكَائِكَة» وَالشَّرْكَ بالأَنْبي 

ٍ وَلشَّرة بالْكوَاكِبٍ » وَالشَّرْكَ الْأَصنَامِ وَأَصْلُ لزي 
| الَّوْكُ الَّيْلانِ كَمَالَ عَنْ التَصَارَى: <اتَحَدُوا 
ٍِ حارم وَرَُْانَهُمْ َوَْابًا من دون الله ْم اب 
ريم وها أوذوا إلذ ينيد وا لها ادا أ[ إله 
سْبْحَانَهُ عَمّا يُمْرِكُونَ» وَقَالَ تَعَالَ: (وَإذْ 
غيقى الوقتك أنه كلك رلكاين ادن وى 
؛ مِنْ دُونٍ الل قَالَ مُبْحَاتَكَ ما كا يكو إلى أن ألو 
نولي يل إن نك قله نقذ حينتة تفلخ 
لبي خاي في نَفِْكَ إِنََّ أَنت عَلَامْ رد 
| 3 مَا مَا قُلْتُ لَهُمْ ! مَرْنَفي به به أد نِ اعْبدُوا اللََّه رق 
وَرَبَكُمْ وَقَالَ تَعَالَ: إمَا كن لِبَهَرِ أَنْ يُؤْتِيَهُ الله 
| الكتَاب وَالحَكُمَ وَالتبوَه ثم يقُولَ للنَّاي ُو عِبَادا لي 
| مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَحِنْ كُوُوا رَبَاِيينَ بمَا كُنْتُمْ تع 


دين 


2. 


0 


بتعا اه 
2-8 
مي 

3 2 2 


)ا ا 5-0 


1١ 


الس 
كك 0 
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3 
4. 


ع 
مادا 


5 


14 ع؟ 
5 


7 
مَا أَمَرْ: 


ثم َعَلَمُونَ 
د وما كل تَدوْسُونَ 0 وَل يَأمرَكمْ أَنْ 
ٍ! َتَخِدُوا الْمَلَائِحَةَ وَالتَبِيّينَ أَرْيَابًا أَيَأَمْرْكُمْ بِالْكُثْرِ 
تن نم منيئوة ) " 20000 


و 20-2 


وَالَبيّينَ يي خُثْرٌ وَمَعْلُوم أذ أختاين لقنن 1 
| يَرْعُمْ اك هع وَالرهبَانَ َالْمَِبعَ ابْنَ مَرْيَمَ 
1 شَارَكُوا الت في خَلْق السَّموَاتِ وَلْأَرْضِ بَلْ وَلَا رَعَمَ 
أَحَدٌ مِنْ النّاس أنَّ الْعَالَمَ لَهُ صَانِعَانِ مُتَكَافِئَانِ في 
| الصَّمَاتِ وَالْأَفْعَالِ بَلْ وَلَا أَنْبَتَ أَحَدّ مِنْ بَني آدَمَ الها 
| مُسَاوِيًا ِف جميع صِمَاتِه. وَلَّا أَنْبَتَ أَحَدٌّ مِنْ بن آدَمَ 


٠. 
0 


, يد ( 


ل م م 00 


المستوى الغامن 


0 


إلا مُسَاويًا يِف جميع صِفَاتِهِ بل عَامَ مَّةُ الْمُفْرِكِينَ لز لل 
: مُقِرونَ بِأنّهُ َبْسَ شَرِيكُهُ مِثْلَهُ بَلْ عَامَتْهُم 0 
الأريك تتلوة له مَك 36 652 أ نيا أو كزكيا أز: 
صَئَما ؛ كُمَا كن مُشْرِكُو الْعَرَب يَقُولُونَ في تَلَبيَتِهِم: ! 
(ليبّكَ لا شريك لك إل كريكا مو لك كتذكة وا : 
مَلَكَ) َل رَسُولُ اللّهِ صَنَّ الك عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَوْحِيدٍ ؛ 
وَقَالَ (لبَيْكَ اللَّمُمَلبِيْكَ لَبَيْكَ لا كَرِيكَ لَك لَبَيِكَ إنَّ؛ 
الحَمْدَ وَالتَعْمَةَ لك وَالْمْلْكَ لا شَريكَ لك) 

يقول: وَقَدْ ذَكَرَ أَرْبَابُ الْمَقَالَاتِ: مَا جمَعُوا مِنْ مَقَالَاتِ ! 
الأَوَِينَ والآخرين في الْمِلَلٍ وَالتَحَلٍ وَالْدرَاءِ فلم يَنْقَلوا : 
عَنْ أَحَدٍ إِنْبَاتَ شَرِيكٍ مُمَارِكِ له في حَلْقٍ جميع وه 
مُمَائْلَ له في جبيع الصّقَاتٍ َل من أَعْطَلم ما تَقَُا في : 
ذَلِكَ قَوْلَ الكّتوية الَّذِينَ يَُونُونَ بالْأَصْلَيْنِ - الكتوية هم 
المجوس؛ سموا بالشنوية؛ لأنهم يقولون بإطين اكنين اش 
والطلمة و أن ثور حَلَق احير و 


- 
2-2 وهر >9 


2 َهُمْ في الظُلْمةِ قوْلَيْنِ أَحَدُهْماه أَنََّا محدقة: 
َتَكُونُ مِنْ جُملَةٍ الْمَخْلُوَاتِ لَه والتَاني: أَنهَا قَدِيمة؛ 
لكِنَّا لم تَفعَل إِلَّا الدَّرَ فَكَنتْ نَاقِصَة في ذَاتَِا وَصَمَاتِا 
وَمفعُوَاتَا عَن الور وَقَدْ أَخْبَرَ سُبْحَائَهُ 0 
الْمُفْرِكِينَ مِنْ إفْرَارهِمْ أن اللْدَحَالِقُ الْمَخُنُوفَاتِ مَا بين ؛ 
0 ل( أت ع خا التو 

ص لَيَقُوْنَ الك قل أكرايثُمْ مَا تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ لله 
الف ضير أَراٍَ يَْة ؛ 
هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ َيِه قل حَسْي اللك عَلَبْهِ يمول | 
الْمُتَوَكلُونَ» . - وَقَالَ تَعَالَ: (قل لمن الَْوضُ وَمَنْ فِيها ؛ 
ِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (86) سَيَقُولُونَ بل قل أَقَلَا تَدَكَرُونَ | 
(80) قُلْ مَنْ رب السّمَاوَاتِ السّبْع ورب الْعَرْشٍ الْعَظِيم ؛ 
() سَيَقُولُونَ يله قُلْ أَََا تَتَقُونَ ا 
مََكُوتُ كل شَيْء وَهْوَ يبر ولا يَارُ عَلَيْهِ إِنْ نتم : 
00 (88) سَيْمُولُونَ | ِكل تن نسْحَرُونَ (89)) ؛ 


2 ع انج اق 


له : إمَا اخَحَدَّ الله مِنْ وَل وَمَا كن مَعَهُ مِنْ إِلَهِ إذَا ؛ 


٠. 
ا‎ 


| لَهَبَ كل إِلهِ ما خَلَقَ وَلَعََا بَعْضْهُمْ عَلَ بَعْضٍ سُبْحَانَ 
| اللْكِ عَمّا يَصِفُونَ (90)» وَكَالَ تَعَالَ : يإوَمَا يُؤْمِنُ 
| أَكتَرْهُمْ اللهِإِلّا وَهمْ مُشْرِكُونَ 4» وهذه الآية دليل على 
| أنهم يؤمنون بالله لكنهم يشركون معه كما قال ابن 
: عباس وغيره 

أيقول المؤلف: «وَيِهَدَا وَغَيْروِ - سيبين المؤلف السبب 
1 الذي أورد فيه هذه المسألة: أن المشركين كانوا يعترفون 
| ويقرون بتوحيد الربوبية» وأنه لم ينقل عن أحد من 
١‏ الأمم أنه أثيت شريكًا مساريا لله عن وجل في عبادته 
اوسا حك وي لحري مج 
التَوْحِيدٍ فَإِنَّ عَامََةَ الْمتَكلِمِينَ - المتكلمون الذين هم: 
ش الأشاعرة» المعتزلة» الكلابيقة ا -:الزية يَقَرّرُونَ 
| التؤْجِيدَ في كُتْبٍ الْكَلام وَالتَظر عَايَتُهُمْ أن يحَْلُوا 
تعره قلا ألزاع 

ميَفُولُونَ: هْوَ وَاحِدٌ في ذَاتِهِ لا قَِيمَ لَه وَوَاحِدٌ في صِفَاتِه 
| لاهبية له وَوَاحِدٌ في أْعَالِِ لا كَرِيكَ لَه - 

إفأعظم أنواع التوحيد الذي اتفقت الرسل في تحقيقه 
| ودعوة الناس إليه لا وجود له عند المتكلمين- 

ٍِ داكي الايد واعااون 

ل المؤلف: «وَاغهَرٌ انوج الكَلَانَةِ عِنْدَهُمْ هُوَ الثَالِتُ 
يكو (تتجِيد الأفكال) وهو أنّ خالق الْعَالم واد وم 
| تجو نََ ع ذَلِكَ يِمَا دونه صٍِ دَلَالَةَ التَمَانْع 
وَيَظُونَ أن هذا هْوَالَوحِيدٌ لْمَظْلُوبُ وَأنَّ هَدَا هْوَ مَعْقَ 
| ونا لا إِلَه إِلَا الله - حَقَ قد يخْعَلُوا مَعْى الْإلهيّة 
| الْقُدرَه عَلَ الاختراع- 

!ذا خطأ ا تكلمين ف توحيد الريوبية: 

؛ الخطا الأول: ظنهم أنه هو المطلوب من المكلفين» وهو 
ٍِ المقصود بدعوة الرسل» فيزعمون أن هذا هو النوع 
| المطلوب تحقيقه من المكلفين وهو المقصود بدعوة الرسل. 
؛ الخطأ العاني: ظنهم أن هذا التوحيد هو معنى لا إله إلا الله 
؛ »إذ معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله. 


اللطا القالكد: انق جعارو يكو القاية :رخسيو التريصيه 


٠. 
00 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


1 
عن 


وكا 11 كوه وز كني الروكية رقي 1 
صَنَّ الله عَلَبْهِ وَسَلَم وَل لكا ان وها 
بَلْ انوا يُقرُونَ بن لذت حَالِقُ ل شَيْءِ حَّ إنَهُمْ كنا ؛ 
يُِرُونَ ِالْقَدَرِأَيْضّا وَهُمْ مَعَ هَذَا مُفْرِكُونَ» . ٍ. 
يقول المؤلف: «قَقَدْ تبيّنَ أَنْ لَيْسَ في الَْالّم مَنْ مُتَازِعٌ ؛ 
في أَصْلٍ هَذَا الشَّرْكٍ وَلَكِن عَايَةٌ مَا يُقَالُ: :قي لفاس : 
مَنْ جَعَلَ بَعْضَ الْمَوْجُودَاتِ خَلْنًا حَلْمَا عير الل َالْقدَرِية : 
وَعَيْرهِم لَكِنَّ هَؤْلَاءِ يُقِرُونَ أن اللّت خَالِقُ الْعِبَادِ ؛ 
وَحَايق فُدْرَتِهِمْ ون َالَو نهم حَلقُواأفعَلمُمْ ‏ وكَدَلِكَ ؛ 
أَهْلُ المَْسََةِوَالطَبْع وَالفُجُوم الَِّينَ يعَلُونَ أَنَّ بَعْضَ ؛ 
الْمَخْلُوقَات مُْعَةَ بض الْأَمُورِ هُمْ مع لافار يالصَانع | 
يجْعَلُونَ هَذِه الْفَاعِلَاتِ مَصْنُوعَةَ عَخْلُوقَةَ ول يوون 
إِنَّا عَِيةٌ عَنْ الحَايقِ مُمَارِكةُ ل في الْحَلقٍ الاي ٍِ 
أَنْكَرَ الصَّانِعَ قَدَاكَ جَاحِدٌّ مُعَطَلٌ لِلضَانِع كَالْمَولٍ دي 
أَْهَرَ فرْعَوْنْ وَالَْلَامُ الآنَمَعَ الْمُْرِكِين باه الْمُقِرَينَ | 

و .- فَإِنَّ هَذَا التَوْحِيدَ - توحيد الربوبية- الَذِي ؛ 
7 - لا يَُازعُهُمْ فيه هَؤْلَاء اللفركون بر نرق به ٍِ 
مَعَ أَنّهُمْ مُشْرِ) 5 كما قبت بالكتاب والشلة وَالجْمَاع ! 
وَكَمَاعُلِمَ بالاضْطِرَارٍ مِنْ دين الْإسْلَامِ» ا 


يقول المؤلف: «وَكدَِكَ (التَوْعٌ الكَاني) - وَهُوَ قَوْلَهُمْ : لا 


مال 
3 
اط 


ما ©>» 


0 ٠ 


مُمَائِلٌا لَهُ في ذَاتِهِ سَوَاءً قَالَ إِنَّهُ مُمَارِكُه » أ و َال نه لا : 
فِعلَ له بَلْ مَْ َه يه ْنَا من عدوا نما مها 
به في بَعْضٍ الأَمُورِ - وَقَد عْلِمَ بالْعقلٍ اماع أن 


يَحُونَ له مِلُ في الْمَحلْوَاتِ مارك فِيمَا يب أَؤ جور 
قر َإِنَّ ذَلِكَ يَسَتَلَرْمُ ال جَمُعْ بَيْنَّ الت بَيّْنَ التَقِيصَيْنِ ؛ 

كَمَا تََدَه يكل آنا بالتقل أن كل توتوكان انان . 
همقلا ب يتمذ نف - عاق في 
مُسَتَى الْوْجُودٍ وَالْقِيّامٍ بالتَفيس وَالذَّاتِ وَتَحْو ذَلِكَ نَأ 
َي ذَِكَ يَفْمَضِي التعطِيل المَخص ونه ا بد من 


آله 


إِنْبَاتَ خَصَائِْص الربُوييَة وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ 15 ذَلِكَ» : 


ا 


|« ثُمَ إِنَّ الجهمية مِنْ الْمُعْتََِةِ وَعَيْرهمْ أَدْرَجُوا تَفي 
شقن شل اليد َصَارَمَنْ قَالَ :إن ِْعِْما 
أَوقُدْرَةَ أَوْإنَهُ يُرَى في الْآخِرَة أَوْإِنَّ الْرْآنَ كلام الل 
| مُزَلُ غَيْرُتَخلُوقٍ يَقُولُونَ ‏ نه مُسَبهُ لَيْسَ ِمُوَحدِ وَرَا 
عَلَيْهُمْ خْلَاهُ الْمَلَاسِمَة وَالْمَرَامِطلةِ فَتَقَا أَسْمَاءَُ الْحْسقّ 
+لمى العربييه عن الدوبية والقرائطة والقاؤيقة قن 


| أسماء الله الحسنى - وَقَالُوا : مَنْ قَالَ إِنَّ لَه عَلِيمٌ قَدِيرٌ 


و92 1ه 


| عَزِيرٌ حَكِيمٌ: فَهُوَمُسَبَهُ لَيْسَ بِمْوَحَدٍ - كن 
عله الثلة وَقَالُوا :لا يُوصَفٌ بالتفي ولا الإنَْ بَاتَ ؛ لِأَنَّ 


0 ا وتوا مِنْ جني 


الحيافق 


لهات ولوقت اجات فرانا من تشبيهية 
| - برَعْمِهمْ - له بِالْأحَْاءِوَمَعْلُوُ أن هَذِه الصّمَاتِ الاب 
ا بلك كاري اها 
: سَبحَادَ َه وَتعَال ليس كيثله مات شَيْءٌ لا لا في ذَاتَه 
0 نَّ بَيْنَ إِنْيّاتِ الذًا 
اه واشوة 
0 َوْلَاِ الجهمية ١أ‏ قله يون هنا وجية 
وَيْعَلُوقَ تقايل. ذلك اللشيية» وإسترة 9- 
١‏ لتعيية 

؛مناقشتهم في النوع الغالث أن الله واحد في ذاته لا قسيم 
له 

؛ يقول المؤلف: «وَكَدَِكَ (التّْعٌ الثَالِتُ) وَهْوَ قَوْلهُمْ: هو 
ٍ الحة ل تيه 4 ف آله ا؟ له جز 4 او لا يفط 2+ 
الل الس ل 


يود وَلَم يكن لَهُ كفو أَحَدُ 


. ع هه 2م ل 2 


؛ فيََْيع عََيِْأَن 5 3 


يتجَرَا أو يَحُونَ قد ركْبَ مِنْ أَجْرَاء يدرجون 
هللأ ل خا عل ع ميته لدأ 


ناز عَنْهُمْ وو لِك من المعاني الْمستلرمة إتفيه 


تَعْطِِلِهِ وَيجْعَنُونَ ذَلِكَ مِنْ التَوْحِيدٍ فَقَدْ تَبيَنَ 8 


5 ا د 


8 (تَوْحِيدًا) فِيهِ مَا هُوَ حَقّ » وَفِِهِ مَا هُوَ بَاطِلُ 


( الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


ممعم ممم مم ممم ممه ممم م مهمه مم مم ممه ممم ممم م مم مم مه م م م ممه مه مم ممم م مه ممم هه م م هم مه هه م م هم هم مه ممم مس 
عن 


ولو كآنَ جمِيعُهُ حَمَا قَِنَّالْمُفْرِكِينَ إذَا روا بدَلِكَ كلد لَم ؛ 
يكْرُجُوا مِنْ الشرك الذي وَصَفَهُمْ به ف الْقُرْآنِ وَقَائَلَهُمْ؛ 


سو عا ثه عه اهس 


َي لَنُولُ صَقٌ للف عليِْ َسَكَمَ َل ا يدأ عرفو 


ئها إل ّلك وَليْس الْمرَاة (بالل هوَالْقَاوو عل ؛ 
الاختراع) - كما طن مَنْ ظَنّهُ من أَئِمّة الْمَعلّمينَ! 
كك َلنُوا أَنَّ الإلهيّة هي الْقَدْر دُعَلَ الاختراع ع قوذ حي : 
من قله ادر عل الاشتراع ون عي 


2 5 


فَقَدْ مَهدَ أَنْ ا إِله إلا هُوَ - فَإِنَّالْمُْرِكِينَ كأنوا يُقِرُونَ ؛ 
ِهَذَا وَهُمْ مشر كُونَ كما تَمَدمَبََانُُ - بَلْ الله الح | 
لم ان تعس ا إِله؛ 
ا ة ؛ وَالقوْجِية أن يَُّْد للك وحَْه لا سَرِيكَ لك 
ل للْهِإِلًَا آخَرَ» .إِذّا معنى لا إله إلا ؛ 
الله لا معبود بحق إلا اللّه. 1 
يقول المؤلف: «وإدا تي أنَ عَايَة ما يُقرَه مولا لاز 
؛ أَهْلُ الْإنْيَاتِ للْقَدَر الْمُتُونَ إل الشكة إننا 2 
تَوْحِيد الربُويية وَأ الت رب كل شَيْءٍ وَمَعَ 0 
فَالْمُمْركُونَ كنُوا مُقِرَينَ بِدَيِكَ مَعَ أَنَهمْ مُشْرِكُونَ ؛ 
َكَدَلِكَ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلٍ التَصَوْفٍ وَالْمُنْتَسِبِينَ إل 
خسري قود 18م ملدك رز لالد 
هم شهُودُ هَذَا التَوْحِيدِ - يقول: أيضًا المتصوفة فلي ا 
عندهم أن يحقق الإذسان توحيد الربوبية؛ أي : الإقرار 
والاعتراف به لا ينجي من عذاب اللّه وحده؛ بل د 
معه من الاعتراف والإقرار بتوحيد الألوهية - وَأَنْ يَهَدَ ؛ 
أن لوب كل شَيْءِ وَمَلِيكُه وَخَالِفة» . ٍ 

المحاضرة الغامنة والغلاثون ٍ 
يقول المؤلف: «رَكَدَلِكَ طَوَائْفُ مِنْ أَهْلٍ الكَصَيُقِْ 
وَالْمُنْتَسِبِينَ إِلَ الْمَعْرِفَةِ وَالتَحْقِيقٍ وَالتَوْحِيدٍ ا 2 
ِنْدَهُمْ مِنْ التَوْحِيدٍ هو شّهُودُ هذا القرْحِيدِ - أي توحيد أ 
الربوبية وهو:- وأَنْ يَشْهََ أنَّ اللّرَبُ كل لَيْءٍ يك 


وَخَالِفُهُ لا يما إذَا غَابَ الْعَارفُ عندهم بِمَوْجُودِهِ عن ؛ 


حك ا 2 26 خ فاو به و ا ل : 
جد لصحيو كين سيو 5و وممعرو اك كن عكر 107 : 


٠. 
ا‎ 


هس سه د عد 1 اذ 


اوح طبتري الي ين الى تن اليكل 
ش وَيَبَتَى مَنْ لَمْ يَرَلْ إِذَا عَابَ الْعَارِفُ بِمَوْجُودِِ عَنْ 
جود - - وَبِمَشْهُودِهِ عَنْ شُهُودِهِ وَبِمعَرُوفِهِ عَنْ 
| عرقت وَدَخَلَ في قَنَاءِ تَوْحِدٍ الربُويبَة بيت يَف مَن لم 
؛ يَكنْ وَيَْتَى مَنْلَم يل هذا عِنْدَهُمْ هو اله 00 
لَاغَية وكا وَمَتْلن أن كذ كو خَفِيق ما قر بد 

| الْمُمْرِكُونَ مِنْ التَوْحِيدٍ وَلَا يَصِيرُ الَجُلُ بِمُجَرّدِ هَذَا 
| التَوْحِيدٍ مُسِْمًا قَضْلّا عَنْ أَنْ يَحُونَ وَلِيَ يِه أو مِنْ 
| سَادَاتِ الْأَوَِاءِ وَطَائِمَةٌ مِنْ أَهْلٍ التَصَوْفِ وَالْمَعْرقَة: 
: إكزنية هذ لويد مع مَ إنْبَاتِ الصَّفَاتِ فَيَفَْوْنَ في 
تَوْحِيدٍ الرُبُوِيّةِ مَعَ إِذْبَاتِ الَالِقٍ للْعَالَمِ الْمُبَاين 


ريك 


6. 


ش لتشلوفافد وترون تضدوة هَدَا إِلَّ تفي الصّمَاتِ 
ٍِ قِيَدْخُلُونَ في التَعْطِيلٍ مَعَّ هَذَا وَهَذَا شَرَّ مِنْ حَالٍ كَثِيرٍ 
مِنْ الْمُفْرِكِينَ» 

يقول المؤلف : «وكانَ جَهُمٌيَنْفِي الصّمَاتِ وَيقُولُ بلجب 
| فَهَدَا تَْقِيقُ قَوْلٍ جَهْم؛ لكِنّهُ إذَا أَنبَتَ الْأَمْرَ وَالتَغي 
لس اس ند ع 
| جَهْمَا وَمَنْ اتَبَعَهُ يَقُولون فَيَطْعْفُ الْأَمْرُ وَالتَغيْ 
| وَالقَوَابُ وَاِْقَابُ عِنْدَهُ. والنجارية والضرارية وَعَبرهُمْ 
يَفْربُونَ مِنْ اجَهْمِ في ممَائلٍ الْقَدَرِ ليان مع 
مُمَارَبتهمْ له أيْضًا في ني الصّفَاتِ - والعجارية أتباع أبي 
أعبد الله الحسين 0 النجار » والضرارية أتباع 
ضرار بن عمرو القاضي- يفْرَبُونَ مِنْ جَهُمِ في مَسَائِلٍ 
ٍِ الْقَدَرِ - فهم جبرية- وَالإِيِمَانِ فهم مرجئة؛ لأن مذهب 
| الجهم في مسألة الإيمان الإرجاء - مَعَ مُقَارَيَتِهِمْ لَه أيْضًا 
| في نَني الصَّمَاتِ - . 

ٍ المباينة لبعض فرق أهل الضلال:- 

ٍِ والكلابية وَالأَشْعَرِيُّ: خَيْرٌ مِنْ هَؤْلَاهِ في بَابِ الصَّمَاتِ 
ٍِ قإِنَهُمْ يأ ُنْبِتُونَ يِلْدِ الصّفَاتِ الْعَقلِيٌةٌ -الصفات 0 

| وََئمَتْهُم 0 الصَّمَاتِ الَْبَريّة في الْجِيْلَةِ - 

: التقدمون من أشتهم كأي الكسن الأفعري 0 
؛ وغيرهما يثبتون بعض الصفات الخبرية خاصةً الشابتة في 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


القرآن كالوجه واليدين ونحو ذلك؛ لكن جمهور؛ 
الأشاعرة يخالفون فينفون ماعدا الصفات السبع- كَمَا ؛ 
شلك ارام وخر كت مولي وما في بَابٍ الْقَدَرٍِ 
وَمَسَائْلٍ الْأَسْمَاءِ وَالأَحكاه فَأقْوَالهُمْ مُتَقَارِية ٍ 

والكلابية أي بد لني ميد ذن كلمي 
الَنِي سَلَكَ الَْمعَريُ خققة. بضغات اند كلاب ! 
َالحَارثِ الْمُحَاسَيَ وبي الْعَبّايِ القلانسبي وَنَحُوِمَا 3 
ل ل 


ت 
ع 
بجا 
« 0 
ك2 
١‏ 1 


وَأفْضَلَ : 
والكرامية - أتباع أي عبد الله محمد بن كرام قوطم في ! 
الإيمان قول منكر - قَوْلَهُمْ في الْإِيمَانٍ قَوْلُ ول مُنْكُرٌ لم ؛ 
ننه إليد أَحَدٌ حَييْتُ جَعَلُوا الإِيمَانَ قَوْلَ اللّسَانٍ وَِنْ؛ْ 
كان مَعَ عَدَمِ 7 الْقَلْبِ فَيَجْعَلُونَ الْمُنَافِقَ مُؤْمِنا؛ 
كِنَّهُ يَخْلَدُ في الثَار فَخَالَفُوا الْجِمَاعَةَ في الاسم دُونَ : 
لخم تان لت وت يعد ف ليا 
َكْثَر طَوَائِفٍ الكلام الي في أَفْوَالَِامحَالمَةُ ِلسُنّة» بمعنى ؛ 
أنهم أقرب, الكرامية في مسألة القدر والوعد والوعيد هم ْ 
أقرب لأهل السنة من الطوائف الأخرى. : 
يقول اللؤلف: «وأنا الْمعْتَرِلَةُ قَهُمْ يَنْفُونَ الشكات : 
وَيُقَارِبُونَ أزل جام - يعني يوافقون جهم في القول بنفي | 
الصفات - لَكِنّهُمْ يَنْفُونَ الْقَدَرَ- بمعنى ينفون عموم ! 
مهيئة اله رعموم خلقه - قهُم ناوي 
وَالْوَعْدَ وَالْوَعِيدَ ؛ وَغَلَوَا فِيدء فَهُمْ يُكَذَبُونَ بِالْقَدَرِ 
َفِيهِمْ نَْعٌ مِنْ الشَّرْكِ مِنْ هََا الْبَابِ ‏ وَلْإقرَارُ لْأَمْرِ؛ 
وَالتَغي وَالْوَعْدٍ َالْوَعِيدٍ مَعَ إنْكَارِ الْقَدَرِ خَيْرٌ مِنْ الإقرَارِ؛ 


5-0 


ِالْقَدَرِمَمَ إِنْكَارِالْأَمْرِ وَالتَّع وَالوَعْدِ وَالْوَعِيِدٍ - 


مقارنة بين المعتزلة والجهمية: 


يقول: المعتزلة خير من الجهمية؛ لأنهم يقرون بالأمر؛ 
والنعي والوعد والوعيد وإن كانوا يكذبون در 


ا 


| والنعي والوعد والوعيد. - 

وَلِهَذَا لَمْ يَكُنْ في رَّمَنِ الصَّحَابَِ وَالتَابِعِينَ مَنْ ينغ 
لْأَمْرَ ولعي وَالْوَْدَ وَالْوعِيدَ - 

؛ الميزان الذي نعرف أن القدرية أخف بدعة من المجهمية: 
|القدرية ظهروا قبل الجهمية ظهروا في زمن الصحابة 
1 وكلما كلما كانت البدعة أقرب إلى زمن العبوة كلما كانث 
ٍ! أخف» وكلما ابتعد ظهورها عن زمن النبوة كلما كانت 
أسوء وهذه قاعدة أخرى» فإنكار الأمر والنعي والوعد 
«والرسيه هنا ل يكير إلة مناهنا. يعم ومن العرمدانة 
؛ بخلاف إنسكا القد رفإنه ظه رق ومن الفيحابة + 
ولكن قَذ نَبمَ يهم القدرِيهُ كما نبعَ فم اواج 
الحرورية - أي ظهر في زمن الصحابة الخوارج 
١‏ والقدرية- وَاتنا قوق ين البتخ اول ذا كن أخلى 
إيقول المؤلف: «قَيَؤْلَامٍ الْمْتَصَوَفُونَ الَدِينَ يَمْهَدُونَ 
| الحقيقة الكَوْنِيّ مَعَ إعْرَاضِهمْ عَنْ الْأمْرِ ولتي سَرٌ 
ين القترية لمعتل وتوم مع عراضم عن الث 
وَالكَغي - شَرٌ مِنْ الْقَدَرِيِّ المعَْلَةِ وَنعُوهِمْ - 

؛ مقارنة بين المتصوفة والمعتزلة : 

؛ المعتزلة كونهم يشهدون الحقيقة الكونية أن كل شيء 
ا جرى إنما هو بخلق اللّه وقدره ومشيئته يضعف عندهم 
الأمر والنعي؛ ولهذا هم شرٌ من القدرية المعتزلة 
ونحوهم- 

إأُولَيكَ يُمْيِهُونَ الْمَجُوسَ وَمَؤْلَاءِ مُْيهُونَ الْمُْرِكِينَ - 
القدرية شبههم بالمجوس» لأنهم أثبتوا خالقين مع الله 
والمجوس قالوا: أن خالق العالم اثنين. 

وَمَؤْلَامِ يُمْبهُونَ الْمُفْرِكِينَ- أي المتصوفة الذين يشهدون 
| الحقيقة الكونية ويضعف عندهم الأمر والنعي يشبههم 
| بالمشركين - الَِّينَ قَانُوا: «إلَوْ سَاءَ الله ما أَشْرَكْنَا وَل 
| آباوَْا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ غَيْءٍ) وَلْمُهْرِكُونَ شَرّْ مِنْ 
الْمَجُوس - بلا شك ولهذا ابي صل الله عليه ووسلم قال 
في المجوس: (سنوا بهم سنة أهل الكتاب) فتؤخذ منهم 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


الجزية بخلاف المشركين لا يقبل منهم إلا الإسلام أو 
َهَدَا آَصْلُ عَظِيمٌ عل الْمُسْلِم أَنْ يَْرفَهُ ؛ فَإِنَُّ آَل ؛ 
الإنلام الَّدِي كميدي آهل الإيمانٍ من أَهْلٍ الُْفْر وَهوَ: 
اْيمانُ بالوحدانية وَالرّسَالَِ َهدَأْ لا إل ا ال ون ١‏ 


محمدًا رَسول الله. وَقَدْ وَقْعَ كَثِيرٌ مِنْ النّايش في الإِخَلالٍ : 
بحَقِيِقَةِ هَذَيْنِ الأصَليّن- الذين هما شهادة أن لا إله إلا ٍ 
اللّه وأن محمدًا رسول الله - أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ ظَنَهِ أَنَهُ في : 
غايَة التَحقِيقٍ وَالتَوْحِيدٍ وَالعِلِم وَالمَعرِفَة» فإِقَرَارٌ المشرك : 
أنّ اللته رَبّ كل شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ وَحَالِفَهُ لا يُنْجِيهِ مِنْ ؛ 
عَذَابِ اللَهِإِنْ لَمْ يَقْرنْ به إقرَارُهُ أنه لا له إلا الل فلا 
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الأَوّلُ: (تَوْحِيدُ الإلهيّة) فَإِنَه ؛ 
سُبْحَاَهُ أخْيرَ عَنْ الْمَخْرِكِينَ كَمَا كَقَدَمَ ِأنَُمْ أْبَثُوا: 
وَسَائْط بِيْنَهُمْ وَبَيْنَ الله يَدْعُونَهُمْ وَيَتَخِدوتَهِمْ شسَفَعَاءَ : 
بِدُونٍ إِذْنِ الله كَأَخْبَرَ أَنَّ هَوْلَاِ الَذِينَ الكَدُوا هَؤْلَاء : 
عْبْدُ الذي قَطرَني وَإليهِ ترْجَعُونَ (20) أأََخِدُ مِنْ دونه ! 
لَِةَ إنْ يُردْنِ الرَحْمَنْ بِضُرٌ لا ثفن عَنِ شَفَاعَتُهُمْ سَيْنَا؛ 
وله تتقذون (0©) إي إذا للى شلال بين (44) إن : 


آمَنْتْ برَبّكُمْ فَاسْمَعُونٍ (50)» وقال تعالى: (وَلَقَدْ 
ِْتْمُوَا قَُادَى كما حَلَفْتَاحُمْ أَوَلَ مَرَةَ وَتَركتُمْ مَاْ 
خَوَتَاكُمْ وَرَاءَ ظهُورِكمْ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شْفَعَاءَكُمْ | 
الَّذِينَ رَعَمْتُمْ أَنَهُمْ فِيكُمْ شُركَاءْ لَقَدْ تَمَعَه بَِنَكُمْ | 


وَصَلَّ حَنْكُمْمَا كُنقُمَْرعْمُونَ (06)) - فَأَخبَرَ سُبْحَالهُ ؛ 
عَنْ شُفَعَاِهمْ أَنَّهُمْ رََمُا أَنَّهُمْ يهم شرك » وَقَالَ َال | 
(أَم اغَدُوامِن دون اللهِشْمَعَا ل أَوََوْ نوالا يَمْلكُونَ ؛ 
ْنَا وكا يَْقِلُونَ (0]) قُل لله الشّفَاعَهُ جبِيعًا لَه ملك ؛ 


السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ ثُمَّ إِلَيْهِ نرْجَعُونَ (2)1 وَقَالَ تَعَالَ: ؛ 
ما لَكُمْ مِنْ دُونِه مِنْ وَلنَ وَلَا مَفِيع) وَفَالَ تَعَالَ: ! 


٠. . 
ا‎ 


: (وَأنِ به لين يحَافُونَ أن يحْهَرُوا إل رَيهُمْ لَيْسَ لَهُمْ 
ٍِ مِنْ ذونه وَل © فنع لَعلَّهُم يَتَقُونَ» وَقَالَ تَعَالَ: 
ٍ يمن د 2 يَشْمَعْ عد 9 إِذنه» وَقَالَ لحان 
<وَقَانُوا اكَخَدَ البَحمَنُ وَلدَ وَلَدَا سُبْحَاتَهُ بل عِبَادٌ م ون 
| (21) لا يَسبِقُونَهُ بالْقَولٍ هم أَمْره يَعْمَلُونَ )0 يلم 
ما أنه وما حَلقُم ولا لا يَشْمَعُونَ إِلّا لمن ارْتَضَى 

| وَهُمْ مِنْ حَشْيَيهِ مُفْفِفُونَ (4)2 وَقَالَ عن ّ 
ادن تكرت ني لنت شَمَاعَتَهِمْ شَيْنًا شَيْنًا إَِا مِنْ 

ش بعد أن يَأَدنَالهلِمَن اه ة يرد عى) وَقَلَ تَعَالَ: 0 
شْ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمثُمْ مِنْ ذُونٍ 3 يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَة 
ٍ ا ا 
1 نُْمْمِن طهر (22) ولا تَلَْالََّاعَةُ عه إلا لمن 
| أِنَ 4 وَقَالَ تَعَالَ: (قلٍ اذْعُوا الَذِينَ رَعَمْتَممِنْ ذُونهِ 
فلا يَكُونَ كشق الضُرّ عَنَحُمْ وَلَا تويلا أوآيك 
| الِّينَ يَدْعُونَ يَبتَفُونَ إل رَبهِمُ الْويلة أَيُهُمْ أَهْرَبُ 
| وَيَرِجُونَ رَحْمَتَهُ وَيحَافُونَ عَدَابَهُ إِنّ عَدَابَ رَيَكَ كن 
أ تحَدُورَ4 قَالَ طَائِمَة مِنْ السَّلَفِ: كن قَوْمّ يَدَعُونَ 
١‏ نقد والقريت والتلايكة تانون القند الكية يي 
فيك أ الْمَلائحة وَالْأَنْيَاة يَتقَرَبُونَ إلى الله وَيَرْجُونَ 
ٍ رَحمَتَهُ وَععَافُونٌ عَذَايَةُ» 

ٍِ المحاضرة التاسعة والثلاثون 

تقناع قول لؤئف» وين تي اليج أ َل 
!أن الك كال ا اك شرك فيه لوق 
كَالْعِبَادة وَالتَولٍ وَالحَوْفِ وَالحَشْيّةِ وَالتَقُوَى» قال تعالى: 
ٍِ (لا تل ممالل كله دامر علولا وقال 
| تعالى: إن أَنْرَْا إَِيِكَ الْكِتَاب بِالحَقّ فَاعْبّدٍ الله مخْلِضًا 
2 الشيخ» وقال تماق حزاق أ 
الدّينَ4 وقال تعالى: (قُل أَمَعَرَ الله تأرو أَحْبْدُ أي 
| الْجاهِنُون(14) وَلَقَدْ أو إِلَيْكَ وإ الووعة قي 
| ليْنْ أشْركت لَيَحْبَطنَّ عَمَلْكَ وَلَدَكُونَنَ مِنَ الحَايِرِينَ 
ٍ (15) بل اللته فَاعْبُدُ وَكنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (4)55 -إدًا 
ْ المطلوب العبادة لله عز وجل إخلاص جميع أنواع العبادة 


- 
م 2 0م 


رت أن عبد الصا 


( الطبعة الأولى ) 


بموممم مه مم ممم ممم مم ممه م مهمه م مم ممم هه م م ممم مهم م مه مهم هه م مم م هماه مم ممم مام امم ممم امام ممم ممم مث تنم 


المستوى الغامن 


00 


لله عر وجل- وك مِنْ الرسْلٍ يَقُولُ لِقَوْمِه (اغيذوا لل 

مَالَحُمْ مِنْ لَه غَيْرةُ» وَقَدْ قَالَ تَعَالَ في التَوكلٍ (وَعَل ‏ 
الله مَتَوكلُوا إِنْ 5 مُؤْمِئِينَ» «وَعَلَ الله ينوكل | 
المْتوكُونَ) وَثَالَ تعَالَ: (قل حَني الله عَكَبِْ يَتوكل | 


امون وقَالَ تعَالَ : إوَلَْأَنّهُمْ رَصُوا ما آَاهُمُ الله 


رَوَسُولة وَثَالوا -حنيكا الله سَيُؤْقِيتَا الله ين فصل : 
وَرَسُولَه نا إِلَ الله رَاغِبُونَ) - إِذَا الله عز وجل أمرنا ؛ 
بالعوكل عليه وحده لا شريك له- يقول: قَقَالَ في الإنيَاء ؛ 
دما آنَاهُم اللوَرَسُولة)4- لأن الإيتاء هذا متأقي للخلق» ؛ 
أما التوكل فلا يكون إلا على الله - وَقَالَ في التوكي: | 
(وَقَالُوا حَسْبْنَا الل» سن وَرَسُولَهُ؛ أن الإنيَاء هو 
الْإِعْطَاءٌ الشَّرْعِيُ وَدَلِكَ يَتَصَمَّنْ الْإبَاحَةَ وَالْإحْلَالَ الذي ؛ 
كه السو -الأيعاء..مساد الاعطاد الدري: الال : 
خلال رغري اكرام وعدا الزسول هفل للد ليه ويلم : 
يطاع فيه استقلالا فيحل ويحرم ونطيعه استقلالا ! 
بخلاف التوكل ودر حسم 0 عز وجل وحده ؛ 
- فخ الخلال ما أحلة ب فم 6 حَرَّمَهُ - أي الرسول - ؛ 
وَالدينَ ما َرَعَُ قَالَ تَعَالَ وما تاك اول كا 
ناكم عَنهُ ُو وما الححسب قَهُوَ الكافي لله 
ونتة نيد ةقان تقال الدية قَالَ لَهُُ الّاس ! 
ل ل َرَادَهُمْ إِيِمَانًا وَقَانُوا ؛ 
حَسْبَْا الله وَنِعُمَ لقره انرو عد 1ه ٍِ 
وَقَالَ تَعَالٌ: يا أَيَا التي حَسْبكَ اللو من البَعَكَ مِنَ : 
المؤْييينَ» أَيْ حَسْبْك وَحَمْبٌ مَنْ اتبَعك مِنْ؛ 
المي 7106 فيك خا سس اليب 
000 اله عز وجل: يا أَيهَا الي حَسْبُكَ ؛ 
لف1301 اميك ألس رعسيمد اتبعك . 
هو الله سيحانه وتعالى -وَليْسَ الْمرَاد أن للهوَالْمُؤْمِِيَ ٠‏ 
خنبك كنا نش تجذ قش ابعالطيع رذ روفن #فكية : 
ُو ا حَسْبُهُ لَيْسَ مَعَهُ مَنْ يَحُونُ هُوَ وَإِيَاهُ حسبا : 
لِلبَسُولِء وَهَذَا في اللْعَةٍ تل الشَّاعِرِ (فَحَسبْك ؛ 
بالطكاة كتل تون وتثول العك وعتنك وين : 


٠. ٠. 
ا‎ 


١‏ دِرَْمٌ) أَيْ: يَحْفِيك وَرَيْدَا جمِيعًا دِرْم-الشاهد: أن 
ممق اسيك رصب الومنيق هو اللشغر ويدل- 

وَقَالَ في الْحَوْفٍ وَالَشْيَةِ وَلكَفُوَى (إوَمَنْ يْطِعٍ الل 
| وَوَسُوُ وَكَْشَ الل وَيتَفْهِ فَأُولَِكَ هُمُ الْمَائِرُونَ) فَأنْبَتَ 
. الطَّاعَةَ يله وَالرَمُولٍ وَأنْبَتَ الحَشْيََ وَالكَقْوَى يله وَحْدَهُ 
| كما قَالَ توح عَلَيْهِ السام (إني لَكُمْ تَذِيرٌ مبِينٌ () 
| أن اعْبُدُوا الله وَانَمُوهُ وَأِيعُونِ) فَجَعَلَ الْعِبَادة والتَفُوَى 
| لله وَحْدَهُ وَجَعَلَ الطَّاعَةَ لِرَسُولِ؛ فَإِنَّهَ مَنْ يْطِعْ الرَسُولَ 
| قَقَدْ أطاعَ الل وِقَالَ تَعَالَ: (قَلَا تَحْمَوا الئاس 
| وَاخْشَوْنِ)4 -الشاهد: إن هذه كلها أدلة تدل على أن هذه 
العياذات لا فصررت إلا لله غن وجل وال تغال قله 
| تَافُوهُمْ وَحَافُونٍ إِنْ كُنُْمْ مُؤْمِِينَ) وَقَالَ الحَلِيلُ عَلَيْه 
السلا (وكيق أَحَافُ ما أَمْرَكتم وَلَا كَافُونَ أَنَحْمْ 
| الْمَريقَيْنٍ أَحَقُ يالْأَمْنِ نْ كنم تَعْلمُونَ (81)) قال الله 
تعالى: (ِالَدِينَ آمئوا وَلَمْيَِْسُوا إِيمَائَهُمْ بطل أوليك لَهُمْ 
| الأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» وَفي الصَّحِِحَيْنِ عَنْ ابن مَسْعُودٍ 
| رضي اللّه عنه أَنَّهُ قَالَ : (لَمَا نَرَلَتْ هذه الّآيَهُ مَقَّ ذَلِكَ 


ٍ عَلّ أصْحَابِ رَسُولٍ اللَِّ صَنَّ الله عَلَيهِ ل وَقَالُوا : 


5 ام 
ع 2 


وَأيّنَا لَمْ يَظْلِمْ تَفْسَهُ؟ قَقَالَ الكهمُ صَنَّ الل عَلَيْهِ وَسَلَم 
إِنَّمَا هُوَ الشّرْكُ أَلَمْ تَْمعُوا ِل قَوْلٍ الْعَبْدِ الصَالِحَ (إنَّ 
| الشَّرْكَ لَكْلْمَ عَظِيمٌ)) وَقَالَ تَعَالَ: (وَإِيّايَ فَارْهبُونِ)» 


ال 


1 


| عَلَيِْ وَسَلَمَ كآنَ يَقُولُ في حُظبَيهِ : (مَنْ يْطِعْ الله وَرَسُول 


:مه ا 0 عن عله أو عقاو لج عقايهر شا و سا 
فقد رَشْدَ وَمَنْ يَعصِهما فإنه لا يِصْرَ إلا نفسه وَلن يِصْرٌ 
: بام ماوع 2 1 عع 5 ع .د 0 - 2 
: اللّته شسَيْتَا) وَقَالَ: (وَلَا تَقُولُوا مَا شَاءَ الله وَسَاءَ مُحَمّدٌ 


ع م 9 


ٍ وَلَحِنْ قُولُوا مَا شَاءَ الله ثُمَ مَاءَ مُحَمَدٌ) قَفِي الطَّاعَةِ: 
قَرَنَ اسْمَ الرمُولٍ باسيهِ يحرْفٍ الواو- وأطيعوا الله 
| وأطيعوا الرسول قرنها (بالواو) لأن طاعة كل واحد منهما 
| طاعة للآخر؛ لكن المشيئة نهى» قال: ما شاء الله ثم شاء 
محمد والسبب- وَفي الْمَِيئة : أمَرَأن يحل َلك يحرفٍ 
(نُم) وَدَلِكَ لِأَنَّ طَاعَة الرَمُولٍ طَاعَة يله قَمَنْ يطع 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


6 


و 5 

6 6 ل 

0000 - حي 2م هد 2 عاك 2 نس 3 - - . 
خلافه المشحة فلست مشية احد ٠‏ العباد مشيئة : 
2-7-0 عو يور رهم ين 2-6 عيورت : 


. د 
0 2 هي ا ا و ا 
للد وَلا مشيئة اللده مستلزمة ل لِمشِيئة العباد بل ما شاء : 

رز : 


.6 
حت قد تي رضن د ب 


الك كن وَإنْ لم يَمَْ لاس وما َاءَ الكَاسُ لَمْ يَحُنْ إلا ؛ 
أن يَشَاء الله » عق أن الله عر وجل له مشيئته الخاصة ؛ 
يقول المؤلف: ««الْأَصْلُ الكَاني) : حَقٌّ اليَمُولٍ صَنَّ الله 
َكب وَعْسَلَّمَلحَكُيِه وَمْمَالُ ذَلِكَ -هذا من حقوق الدبي ؛ 
صل الله عليه وسلم الطاعة التسليم الإتباع الدليل على ؛ 
ذلك- قَالَ تَعَالَ: (مَنْ يْطِعِ الرَسُولَ فَقَدْ أطاعَ اللت) ؛ 
وقَالَ تَعَالَ: (وَاللك وَرَسُولُ أَحَنٌّ أَنْ يُرْصُوُ إِنْ كانُوا ؛ 
مُؤْمِنِينَ) وقَالَ تَعَاللَ: إقل إِنْ كان لبَاوُكُمْ وََْتَاوْكُمْ | 
وَإِخْوَانْكُمْ وَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ مول افَْرفتمُوهَا ؛ 
وَيجارَةٌ تَحْنَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاحِنُ تَرْصَوْتَهًا أَحَبَّ ‏ 
َيْكُمْ مِنَ الله وَرَسُولِِ وَحِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَربضصُوا حَق ! 
قي اله بآمْره) وقَالَ تَعَالَ: (لا وَريّكَ لا يُؤْمنُونَ حَقّ ! 


ل 
-هة-1ه هل وه 


َكمُوكَ يما َجَرَ ََهُم م لا يجذوا في أنْقْسِهم حرجا | 
هما قصَيْتَ وَيُسَلمُوا َِْيمَ)4 -كل هذه الآيات دليل | 
عل هذه الحقوق التي ذكرها المؤلف رحمه الله - وقَالَ ؛ 
تعَالَ: (قُل إِنْ كُنْتُم نِبُونَ اللت فَانعُونِ يحبَْحُمْ الها 
ويف آَم ذُوبَمْ) ونال لِك ئ 
ثم قال المؤلف: «(فَضْلٌ) إِذَا تَبَتَ هَذَا فَمِنْ الْمَعْلُومِ 
يِب الإيمَانُ يِحَلْقِ الله وََمْرِهِ َِضَائِهِ وَشَرْعِهِ - يعني ؛ 
الإيمان بعموم خلق اللّه عز وجل والإيمان بعموم أمره ! 
بع الايمان بقضائه والاينان وسرعه - وَأهْلٌ الملذل : 


62 ١ 


0 ا 3 


: 2 


و 


الحَاِصُونَ في الْقَدَرِ الْقََمُوا إل ثَلَاثِ فِرَقِ : تحُوسية ؛ 
ومشركيّة وإبليسيّة - أهل الضلال الذين خالفوا أهل | 
السنة في مسألة القضاء والقدر ثلاث فرق محوسية ! 
إبليسية» ومشركية. ِْ 


٠. 
ا‎ 


فَالْمَجُوسِيةُ الَدِينَ كَدَبُوا بِقَدَرِ الله وَإِنْ آمَنُوا بِأَمْره 
| وَنَهْيه كذبوا بعموم القدر لكنهم آمنوا بشرع الله- 
تلام ألكزوا اليثم وكات ,تقد 
أنْكَرُا عُمُومَ مَشِيئَيِهِ وَخَلْقِهِ وَقُدرَتِهِ وَهَؤْلَاهِ هُمْ 
ٍِ الْمُعْتَِلَهُ وَمَنْ وَاقَمَهُم 

الْفِرْقَةُ التَانِيَةُ: المشركية اذيك أ أَقَرُوا بِالْقَضَاءِ وَالقَدَر 
وَأَنْكَرُوا الْأَمْرَ وَلتَغْيِ قَالَ الله تَعَالَ: <سَيَقُولُ الَذِينَ 
| أَمْرَكُوا لَوْ ضَاءَ الل مَا أَشْرَكْنَا وَل باون ل حََمْنَا مِنْ 
ش نَيْءِ) - قَمَنْ اخْتَجٌ عل تَْطِيلٍ الْأَمْر وَلتَغي بالْقَدَر 
ٍِ من اذكو فب دي الحقيقة م . 
وَالْفِرْقَةُ الكَالِكَةُ : الإبليسية وَهُمْ الَذِينَ أََرُوا الْأَمْرَيْن - 
؛ أقروا بالقضاء والقدر وبالأمر والنهي- لَحِنْ جََنُوا هذا 
ش تَنَاقِضًَا - حَعَلْاهَدًا كتاقضايهة الزن سبخاثة وتكال - 
شيو ابلس أننه! الضف رالقدر فال وكيا 
أغويتي : <لَأَفْعْدنَّ لَهُنْ مِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيم4 هذا 
اماس حدس 
ام وَعَدْلهِ كَمَا يُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ إِبْلِيسَ مُقَدَمهِمْ ؛ 
كَمَا تَقَلَهُ أَهْل الْمَقَالَاتِ وَنْقِلَ عَنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ 
ٍِ وَالْمَفْصُودُ أَنَّ هَذَا مِمّا يقوله أَهْلُ الضَّلَالِ» 

| يقول المؤلف: «وَآمًا أَهْلَ الْهُدَى وَالْمَلَاح: فَيُؤْمِئُونَ بهذا 
ٍ وَهَذَا- يؤمنون بعموم الشرع ويؤمنون بعموم القضاء 
: والقدر- فَيُؤْمِنُونَ بن اللَْخَالِقُ كل نَيْءِ وَرَبّهُ وَمَلِيكُةُ 
وَمَاَاءَ كان وَمَالَمْ َم يَحُنْ وَهُوَعلَ كل َيْءِ قَدِيرٌ 
| أَحَاط بِكُلَّ مَيْءِ عِلْما وَل شَيْءٍ أَحْصَاهُ في كتاب 
ٍِ مُبِينِ- أي: يثبتون عموم مشيئة الله وعموم علمه- 
| وَيتَضَمَنُ هَذَا الْأَصْلُ مِنْ إِنَْاتِ عِلْمِ الله وَقُدْرَتهِ 
١‏ وَمَشِيكَيه وَوَْدَايتِ وَريُو ييه أَنَّهُ خَالِقُ كلّ شَيْءِ وَرَبْة 
1ه اول لْإِيِمَانِ -إِذّا من أصول 
ِْ الويمان إثبات عموم القضاء والقدر 0 هَذَا لا 
| يُنْكِرُونَ مَا خَلَقَهُ الل مِنْ الْأَسبّاب البي يَخْلقُ بِهَا 
: الْمُسَيْبَاتِ -أي يقبتون أن الله عز وجل خلق الأسباب 


د يا لال 0 كلت 


ة 
ممممممقة 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


سَحَابًا يِقَالَاسُقْنَاه لبد مَيّتِ فََنْرََتَا يه الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بهِ؛ 
مِنْ كُلَّ الكمَراتٍِ كَدَلِكَ خْرِجُ الْمَوْقَّ َعَلَّكُمْ َدَكُرُونَ) : 
- (فأنزلنا به) الباء هنا سببية (به) أي: أنزلما بهذه : 
الرياح آلاة تأخريها يمن كل المرات -بوقال كقالل: ‏ 
(يَهْدِي به الله م مَنِ انَبعَ رِضْوَانَهُ سبل السَّلام» (يهدي ؛ 
به) الباء سببية» يهدي اللّه عز وجل بسبب هذا القرآن ؛ 
من اتبع رضوانه وَقَل َال ؛ (يُضِلٌ يه كيرا وتذيي | 
به كَثِيرَ» عاق سيب القراقد اليه أَنَّهُ يَفْعَلُ ؛ 


20 


بالأسبّاب. ٍ 
وَمَنْ قَلَ: يَفْعلُ عِنْدَهَا لَا ًا -أن يفعل عند الأسباب ! 
وهؤلاء هم منكرة الأسباب - فَقَدْ خَالََ مَا ج بيه 
الْقرآن وَأنْحَرَ مَا حَلَقَهُ اله مِن الْقُوَى وَالطَبَائع» وَهوَ 
شَبِيهُ بإِنْكَارِ مَا حَلَقَهُ اله من القُوَى الي في الحيَوَانٍ | 
الي يَفْعَلُ الْحيََانُ يها مِثْلَ قُدْرَةٍ | 33 الطائفة ؛ 
الآول: أتكرت الأسباب وطذا :قالوا بإ الله عل : 
عندها؛ ولكن لا يفعل بها - كما أَنَّ مَنْ جَعَلَهَا هي ! 
المَبْوعَة بعل الأسباب هن المبدعة ابعناء وهي المنشئة ؛ 
- لِدَلِكَ فَقَد أَمْرَكَ بِأللْكِ - لأنه أضاف فعله إلى غير» ؛ 
فيقول الرياح هي التي بنفسها تنشئ السحابه والرياح ؛ 
هي بنفسها التي تنزل المطره فهذا جعل لله عز وجل ؛ 
شريك في الفعل- يليك انهايل تتب مق الأنباب : 
اتوي ا ل كن دن اع ل 
و ع ةبضه لم يدق اله عَنه قيس في | 


9 لهس 


الْوْجُودٍ نَيْءٌ وَاحِدٌ يقل يفِعْلِ د 
"أصلاً هذه الأسباب قيض ار 
وليس ثم شيء واحد يفعل استقلالًا إلا الله عز وجل» ؛ 
يعني مستغن عن كل شيء» أما الأسباب الأخرى ذهي ؛ 
مفتقرة كل سبب إلى سبب آخر- قَالَ تَعَالَ: :(وَ مِنْ كل ! 
يم حَلَفناوَوْجَنٍ لحم ذكرُو) أي فتذلنون أذ 
خَالِقَ الأَرْوَاجِ وَاحِدٌ» ْ 
يقول المؤلف: «وَلِهَذَا مَنْ قَالَ: 00 
نواه أن ارو ل بيه 1 


قَيْ إِلّا الك - يقول: ! 


ا 


ا 0 ب واد 
| وكا اَْان- إلا الله لله الي خَلََ الْأَرْواجَ كلا ما تنيت 
| الأَرْضُ وَمِنْ أَنْفْسِهمْ وَمِمّالَا يَعْلَمُونَ فَالتَارُ الي جعل 
الك فِيها حَرَارَة ا خضل الْإخراق إلا بها وَمحَلَّ يبل 
| الاختراق ؛ فَإِدَا وَقَعَتْ عَلَ السّمندل وَالْيَاقُوتِ وَتَحُوهِمَا لم 
؛ تحرقهما -يقول: الدار أليس من طبيعتها الإحراق؛ لكن 
| لابد من عدم وجود المائع , بمعنى أن تقع على شيء يقبل 

: الاحتراق؛ فلو سلطت النار على الحديد ما احترق» لو 
أ سلطت النار على الحجر ما احترق» الشيخ ذكر مثلا: 
| السمندل والياقوت؛ الياقوت من أشد أنواع الأحجا 
؛ والسمتدل نوع من الدهن وهو طائر ينطني بالدهن لا 
أ يحترق -َوَقَدْ يُظِقَ لجسُم بمَا يَمْتَعُ إحْرَاقه وَالشَّمْسُ 
الى بكخرة غا الدع ل امن ملي يلل لقان 
| الماع عََيِْ وا َصَلّحَاجرٌ ِنْ سَحَابٍ أو سَقفِ لم 


و و 4 


ٍ يحْصْلْ الشّعَاعٌ غحْنَهُ وَقَد بط هذا في غَيْرِ هَذَا الْموْضِع» 
الشاهد أن السبي ل" يكن أن قصل يه السني إلا 


بع زول الذابع ويسيول لمن السنيه 


إيقول المؤلف: «وَالْمَقْصُودُ هُناه أَنّهُ لا بْدّ مِنْ (الْإيمَان 


- 


| بالقدرِ) قن لإِيمَانَ الَْدَرِ من تَمَام العوحِيد- الإيمان 
ٍِ بالقدر من تمام التوحيد فلا ف تيديه اله إلا يأن 
| يؤمن بعموم مشيئة الله وعموم خلقه وعموم علمه 
ٍِ وكتابته -كُمَا قَالَ ابْنُ عَبّاين: (هُوَ نِظَامُ التَوْحِيدِ) -أي: 
| القدر- قَمَنْ وَحَّدَ الله وَآمَنَ بِالْقَدَرِ تَمّ توْحِيدَهُ وَمَنْ 
| وَحَدَ الله وَكَذّبَ بِالْقَدَرِ نَقَضَ تكذيبه تَوْحِيدَهُ وَلَا بد 

| مِنْ بن الإيتان الشَّْعٍ وَهْوَالْإِيمَانُ بِلْأَمرِ ولتي وَالْوَْد 
ٍِ تيد كنا أله لأبد.مى الايمان بالقدر أيظنا دمن 
ٍِ الإيمان بالشرع - كما بَعَتَ اللّهبِدَلِكَ ل 1ه 
ٍِ وَالْإِمْسَانُ مُضْمك إل 5 شَرْعِ في حَيَاتِِ الدّْيَا فَإِنَهُ لا بُدّ له 
من حَرَكةٍ عخلبٌ بها مَنفعه وََرْكَِ يدهم يها 
00 فُعَالٍ 
؛ الي تَصْرُهُ -الإفسان بطبعه مضطر إلى فعل شيء وترك 


ال الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


شيء ؛ فلابد له من شرع يميز له بين الأفعال النافعة ؛ 
والأفعال الضارة - وَهْوَ عَدُلُ الله في خَلْقِكِ وَنُورَهُ بَيْنَ : 
عِبَادِه- أي شرعه سبحانه - لوخدل الله في خَلْقِه ؛ 
ونون بن باد قلا ُنحن اين أن يوا يلا 
شَرْعَ يُميرُونَ يه بَيْنَ مَا يَفُعَلُونَهُ ود ٍ 
مضطرون إلى وجود الشرع كاضطرارهم إلى الماء بل أشد أ 
اضطرارًا إلى الهواء- وَلَيْسَ الْمُرَادُ بالشّع مجر الْعَدل : 
َْنَ الاين في مُعَامكَاتِهم بل لْإنْمَانُ لمر لا بد ل من ؛ 


0 


يَتْركُونَةُ -إذًا العاس ؛ 


فِعْلٍ وَتَرْكِ فَإِنَّ الإنشاق هَمَّامُ وَحَارِتٌ كما قَالّ التي : 


37 ددن 8ه 


صَلْ الله عليه وَسَن: 0 صُدَقٌ الْأَسْمَاءِ حَارِثُ 1ك : 
وَهْوَ مَعَْ قَوْلِهمْ: (مُتَحَرّكَ بالْإرَادَة) فَإِذَا كن لَه إرَادَةُ فَهُوَْ 


مُتَحرّكُ با قلا بدَ أنْ يَف مَا يُرِدُه هَل هوَتَافِعٌ ‏ أو 


ضَادٌ؟ ل تضينة أذ كنية» وَهَذّا قَدْ يَعْرِفُ بعضه : 
التّاس بِفِظَرَتِهِمْ م كُمَا يَعْرِفُونَ انْتِفَاعَهُمْ الأَكل وَالشَّرْبٍ ؛ 
وَكمَا يَعْرفُونَ ما يَعْرُِونَ مِنْ العُلُوم الضَّرُورِيّة بِفِظرَتِهِم : 
0 يعرف لاذلا لني يهتَدُونَ به به يولي 
5 ا ما ينفع الناس وماسسيطار 
يدركه الإنسان بفطرته كحاجته إلى الأكل والشربه ؛ 
وبعضه قد يدركه الإنسان بعقله يميزبين الأمور» وهناك ؛ 
أشياء لا يمكن أن يعرف ضررها ونفعها إلا بالشرع ؛ 
لودل ٍ! 
قال المؤلف: «وَفي هَدَا الْمَمَاِمِ نَحَلْمَ اناس في الْأَفْعَالَ ؛ 
هَل يُعْرَفُ حُسْنْهَا وَقَبِحُهَا بِالْعَقْلِ أ لَيْسَ لَهَا حَسَنَ | 
دمحي امورو ار سني 
وبين ما وَقَعَ في هَدَا لْمَْضِع مِنْ الاشْتبا لم اتققر ٍِ 
عَلَ أَنَّ كَوْنَ الْفِعْلٍ يُكَاد يمُ الْمَاعِلَ أَوْ يُنَافِرهُ يُعْلَمُ بالْعَقْلٍ ٍ 
-كون هذا الشيء يلاثمني أو لا يلائمني هذا 0 


ع و 1 


بالعقل- وَهْوَ أَنْ يَحُونَ الْفعِلُ سَبَبًا لما يِبَهُ الْمَاعِلُ ؛ 


2 


وَيَلَتَدَ به وين لما بِغِضْةُ وَيُؤْذِيه وَمَذَا 0 يُعلَم؛ 
بِالْعَفْلٍ نَارَةَ وَبِالشَرْعِ شرق وَبهِما جمِيعًا أُخْرَى؛ لحك 


ل 


مَعْرفَةَ ذَلِكَ عَلَ وَجْهِ الكَفْصِيلٍ وَمَعْرِفَة الْكَايَة الي ؛ 


فممم م مم مم مهمه ممم ههه م م مهمه مه م ههه هه مهمه ههه م م ههه هه م ههه هه م هه ههه هه ههه ههه هه م هر ههه مم مم4 


و« 26 
7 5 


| نَحُونُ عَاقِبَةُ الأفْعَالِ: مِنْ السَّعَادَةِ وَالشَقَاوَةٍ في الدّار 
الآخِرَةِ لا تُعْلم إلا بالشَّرْع- يعني عاقبة هذه الأفعال 
وآثارها في الآخرة وآثارها في الدنيا التى لا يمكن للعقل 
| أن يدركها هذا لا يعلم إلا بالشرع؛ إِذّا حسن الأفعال 
وقبحها يمكن أن يدرك شيء منه بالعقل؛ لكن 
ٍ تفاصيل هذه الأمور وغواقب هذه الأمورلا يمكن أن 
| تدرك إلا بالشرع - قَمَا أَخْبَرَتْ به الْسلُ مِنْ تَفَاصِيل 
ش اليَْم الْآخِرِ وَأَمَرَتْ بِهِ مِنْ تَمَاصِيلٍ الشَّرَائِع لّا يَعْلَمَهُ 
اناس بِعْقُولِهِمْ كَمَا أنَّ مَا أَخْبَرَتْ بِهِ الرْسُلُ مِنْ تَفْصِيل 
؛ أَسْمَاءِ الل وَصِفَاتِهِ ا يَعلَمُهُ النَاسُ بِعْقُولِهمْ وَإِنْ كَانُوا قَدْ 
| يَعْلَمُونَ بعْقُولِهِمْ جُمَلَ ذَيِكَ -يعني الناس قد يثبتون أو 
) يعرفون بعقوطهم أن هناك يوم آخر يجازى فيه الناس؛ 
أيضا ما يجب لله عز وجل من أسماء وصفات قد يدركه 
؛ الأفنان غل بيه الخغال هذا يحقلهة لكن تناصيل 
ٍ هذه الأمور لا يممكن أن يدركه إلا بالشرع- وَهَذًَا 
| التَفْصِيلُ الَذِي يَخْصْلُ بد الْإِيمَانُ وَجَاءَ به الْكِتَابُ هْوَ 
| مما دَلَّ عَلَيْهِ قولَهُ تعَالَ (وَكدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِليِكَ رُوحًا 
: مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي ما الْكِتَابُ وَلَا الإيمَانُ وَلَكِنْ 


: عا اس و 2 ع 


جَعَلنَاهُ ورا نَهِدِي بِهِ مَنْ ذََامُ مِنْ عِبَادِنَا) أي الله عز 
| وجل وصف القرآن بأنه نور وأنه روح؛ والروح الذي 
ٍ تتوقف الحياة الحقيقية عليه والحور الذي تتوقف الحداية 
“هلين فا ومطه الل بأنانوو بوروح مدق أن لياه 
| الحقيقية والحداية الحقيقية متوقفة على هذا الشرع الذي 
هو القرآن- وَقَالَ تَعَالَ: (قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ َإنَمَا أَضِلُ عل 


مه 9" 9 


| نَفِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ قَبمَا يوي ِل رَنإِنَهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ) 
: -هذه الآية دليل على أن الهداية متوقفة على ورود 
| الشرع- وَقَالَ تعَالَ: (قل إِنّمَاأَنذرْحُمْ بالوخي) -إنما 
؛ أنذركم بهذا الشرع, إذًا الشرع لابد منه ولا يحني 
تحسين العقل وتقبيحه كما زعم المعتزلة وممن حذا 
حذوهم -وَلَحِنْ تَوَهّمَثْ طَائَِةً أَنَّ لِلْحْسْنٍ وَالْقبْج 
مَعْىَ غَبْرَ هَدَا وَأَنَّهُ يُعْلَمُ بالْعَقْل- وهذا المعتزلة - 


( الطبعة الأولى ) 


ممع ممم ممم ممم ممم ممم ممم مه مم مه ممم م مم مه مم م ممم مه هم م مه ممه مم مم مه مهم مم مهم م م هم مه هه مم هم هم مم م م م رس 
عن 


ام 


وَقَابََهُمْ طَائِفَةٌ أُخْرَى طَنتْ أَنَّ مَا جَاءَ يه الشّرْعٌ مِنْ؛ 
الحسْنٍ وَالْقبْج : يرج عَنْ هَذَا -أي: عن تحسين العقل ! 
وتقبيحه يعني كون هذا الشرع نعى عنه فهو قبيح لنعي | 
الشرع وليس لتقبيح العقلء لاء فيقال: الشرع نهى عن ؛ 
هذا؛ لأنه قبيح وزاده الشرع قبحًا - فَكلَنا الطَائِمََيْنِ ؛ 


0 
3 68س 


الَّتَيْنِ أَنْبَتَا الْحَسْنَ وَالْقْبْحَ 


5 2 - 2 - 5 
: 3 

ا َك انّه : ١‏ نَم ناه 27 
| ا ٠.‏ 9 ه 5 
خم د عيين : 

5 7 


وَأَخْرَجَنَاهُ عَنْ هَذَا الْقِسْم غَلِطَتْ» الطائفة الأولى: ؛ 


المعتزلة» والطائفة الغانية: الأشاعرة. 


و 
32 


قال المؤلف: «ثُمَ إنَّ كلنَا الطَائِمتَيْنِ لما كنا تُنْكرٌ أَنْ ؛ 


يُوصَفٌ الله بِالْمَحَبّةٍ وَالرَضَا وَالسخط وَالْمَرَح وَتُخْوَ ذَلِكَ ؛ 


ل 


مما جَاءَتْ يه التُصُوصٌ الْإلهِيّةُ وَدَلْتْ عَلَيْهِ السَوَاجِدُ ٠‏ 


لس 
م 


الل تَتَارَعُوا بَعْدَ انَمَاقِهِمْ عَلَ أَنَّ اللَكَلا يَفْعَلُ مَا هُوَ؛ٍ 


رضخ 


كام 


2 18 مه ذلك وهي, 8 لدَاد اك ل كعك 5 
مِنه فبيح هل دل ممتنع إذاتِهُ وآنه تتصور قدرته : 


عَلَ مَا هُوَ قَبِيحٌ أوأَنهُ سْبْحَانَهُ وتعالى مُكرهٌ عَنْ ذَلِكَ لا ؛ 
نعل ِمُجَرَّدِ القع العفج الَّدِي أَنبثن؟ عل قولين: - | 
بمعنى أن منهم من قال هذا ومنهم من قال هذا يعني هل ؛ 
هو ممتنع عل الله عر وجل أم أنه لا يفعله لأنه قبيم؟ - ! 


0 
٠ 


وَالْمَوْلَانِ في الارَافِ مِنْ جِدْيس الْمَوْلَيْنِ المَُقَدَمَيْنِ - | 
الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقلي والذين نفوا ؛ 
العتحسين والتقبيح العقي- أُولَيِكَ َم يَقَرّقُوا -هؤلاء : 


عم 


-_ 


الجبرية- في خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ بَيْنَ الْهدَى وَالضَّلَالٍ وَالطَّاعَةَ ؛ْ 


00 


دعي 2 


وَالبَحْمَةِ وَالْعَدَابِ؛ٍ قَلَا جَعَلُوهُ تَحْمُودَا عَلَ ما فَعَلَهُ 07 
القكل از قكة يرق الترلى ول كا قكلة يخ اسان : 
وَالتْمَة أو كه مِنْ العذاب وَالتفْمَةِ- لأنهم قالوا: فعلوا ؛ 
هذا لمجرد المشيئة -وَلْحَرُونَ َه يناه عَلَ البح ؛ 
الْعَفْح- نزهوه عن أن يخلق الكفر ويعاقب عليه؛ بناء ؛ 
على القبح العقلي- الَذِي أْبَُُ ولا حَقِيقَة له وَسَوَوه؛ 


- 
يو 


.6 
ل ا ل ل 
: يخلقه فِيما يحسن ويقبح وشبهوه 


بعِبادِه فِيمَا يؤمر به : 


وَيُنَْى عَنْهُ» أي شبهوا اللّه عز وجل بالخلق ولهذا قاسوا ؛ 


عنه. 


الظلم الحاصل من الخلق على الظلم المنزه الله عز وجل ؛ 
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ٍ المحاضرة الأربعون 
يقول المؤلف: «مَمَنْ تَطَرَإِلَ الْقَدَر قم فق وَعَطم الْقَنَاء 
ٍ في تَوْحِيدٍ الرُبُوبِيّةِ- وهذا حال الصوفية- وَوَقَمَ عِنْدَ 
0 كل ماي الكون و يعي 
| الله وبخلقه وبمشيثته- لَمْ يُمَيُْ بَيْنَ الْعِلْمِ َالْجَفْلٍِ 
وَالصّدْقٍ وَالْكَذِبِء وَاليرَ لفُجُو وَالْعَدْلِ وَالظُلْم 
| وَالطَاعَة وَالْمَعْصِيَةء وَالْدَى وَالصَلَالء وَالرْشْدٍ وَالْعَتَ 
ٍِ وَأَولعام الله وَأَعْدَائه وَأَهْلٍ الجن وَأَهْلٍ الكَارِ -لم يفرقوا 
شْ لأنهم 0 كل هذا بخلق الله وبقضائه وقدره - 
١‏ وَمَؤُلَاٍ مَعَ نَهُمْ تُحَالِفُونَ بالصَّرُورَةٍ لِكْتْبٍ الله وَدِينهِ 
ٍ 0 َهُمْ مَُالِفُونَ أَيْضَا لِصَرُورَةٍ الس يعني 
الكتب المنزلة فرقت بين اللحدى والضلالء والخير والشى 
ٍ! والكفر والإيمان؛ وهؤلاء يسوون بينهم؛ يقول: مع أنهم 
: مخالفون لما جاءت به الرسل؛ أيضًا مخالفون لضرورة 
ٍِ الحس والذوق وضرورة العقل والقياس؛ لأن ضرورة 
: العقل والقياس والذوق تفرق بين هذا وهذاء تفرق بين 
| النافع والضار وبين الحدى والضلال وبين الغي والرشد - 
ش إن أَحَدَهُمْ لا بد أن يذ بقَيْء يكالم يكن و شمن يمير 
0 يَأكُلُ وَلَا يغْرَبُ وَبَيْنَ ما 
| يُؤذِيه مِنْ الخحرٌ وَالبَدِ -يعني الإذسان بطبعه يميز بين 
1 هذا يؤذيه وهذا لا يؤذيه» يميز بين الحر والبرد وبين هذا 
ٍِ المشروب وهذا المأكول -وَمَا لَيْسَ كَذَلِكَ وَهَذَا التَمْييرُ 
: بَيْنَ ما يَنْقَعُهُ وَيَصْبهُ هُوَ الحَقِيقَةٌ الشَّرعِيّةُ التَييّةُ -إذا 
| كنت تميز بهذا أيضًا هناك تمييز بين الهدى والضلال 
١‏ والكتر والأيبان» يقول: فهذه هي الطفيقة الشرغية 
| الدينية- وَمَنْ كن أن اَْقَرَيَثنِي إل حَدٌَ يسوي عِنْده 
ٍِ الأختان قانكا كلذ الى عقانلل شوو الس هذا 
ٍ مذهب الصوفية أنهم يزعمون أن الإذسان يصل إلى 
ٍِ درجة نتساوئ عنده الأمور لأنه لأا ينظر إلا إلى المقيقة 
ٍِ الكونية؛ أن الكون كله بقضائه وقدره- وَخَالَفَ صَرُورَة 
شْ | الس وَلَحِنْ قَدْ يَعْرِضُ للْإِذْمَانِ بَعْضَ الْأَوْقَاتِ عَارضٌ 

لسك وَالِإِعْمَاءِ وَكحْو ذَلِكَ مِمًا يَشْعَلُهِ عَنْ الإحْسَاين 


2 


7 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الغامن 


تع 2ه 


بِبَعْضِ الأموو ما أن يشقْط إحساسة بالكاية مَعَ وود ؛ 
اليا فيه فَهَذَا مُمْتَنِعٌ؛ فَإِنَ التَايْم- يقول الإنسان قد 
ل 
إنسالك الكساتس بالكلية هذا متتميل» أكتر الفاسن : 
سقوط للإحساس النائم ومع ذلك قد يحس ببعض ؛ 
الأشياء ل قط داس انيه ال بوي لكايه ما : 
َي َك وَمَا يَُوؤه أخْرَىء َالْأَحْوَالُ الي يَُبّرُ عَنْهَا | 
بالإصْطِلَامٍ وَالْمَنَاهِ وَالسْكر- وهذه من مصطلحات ! 
الصوفية: الاصطلام والفناء والسكر هو نوع من الغياب : 
غياب الفعور وتو ذلك نا كَقَضَدّخ عدم الاشساين : 


ِبَعْضٍ الأشّيَاءِ ذونَ بَعْضٍ فَعِي مَعْ تَقْصٍ صَاحِبِهَا - : 


لِضَعْفٍ تَمْييزِهِ - لا تَنْتهي إلى حَدَّ يَسْقْظ به التَّمِييرُ : 
مُظلَقًا -يقول: ابض الإناة نيصن إل خردد ا : 
يمكن أن يميز بين الأشياء؛ حتى المجنون الذي د 2 
عقله يمكن أن يميز بين بعض الأشياء ولهذا إذا ؛ 
محص اراس عي عرد ا اليد و 
الْمَهَاِمِ مُظْلَقًا -يعني أن الإفسان يصل إلى درجة لا 
سكن أن بين الأقياء حوقنه هذا ا 
عَلِط في الَْقِيقَة الكَوْنِيِّ وا ليو 135 2!53ة خلظ : 
في خَلْقِ الله وَفي أَمْرهِ حَيْتُ ظَنَّ وُجُودَ هَذَا وهذا لَه 
ُجُوَأُ -غلط في كون أن هذا موجود وهذا يستحيل أن | 
يكون موجود» أما الغلط الشري- وَحَيْتُ طَنَّ 0 
لب 1 ا و3 يع اي ا م ا 
يميز بين الأشياء أن هذا فيه مدح وثناء ودرجة عالية ؛ 
ل 


قال المؤلف: «وَإدَا سَِعْت بَعْضَ الشْيُوعِ يَقُول: أ يد أَنْ ؛ 
ّا ريد بعض شيوخ الصوفية- أَوْ أَنَّ الْعَارِفَ لا حَقَد ؛ 


,ما 


له أو أَنَّهُ يَصِيرُ كَالْمَيّتِ بَيْنَ يَدَيْ الْعَاسِلٍ وَكَحْو دَق ! 
يعنى يسعى أن يتمدح بإسقاط الإرادة بحيث أن الإذسان ؛ 
لا يصير له أي إرادة- فَهَدًا إِنَمَا يُمْدَحٌ مِنْهُ سُقُوظ إِرَادَتَه ؛ 


ال لم تؤد يها - يقول: هذا نثني عليه أنه يسقط ؛ 


ا 


موعم ممم مم ممم مم ممم مهم مم م همهم م م م مه ماه هه م مه مهمه هه م مه مهمه هه م مه مهما م م م ممما مم ممما اهام ممم م مر 


إرادقه الشىء الذي ها أراد الله عن وجل منه أن يقعلب 
| وَعَدَمْ حَطَهِ الَذِي لم يُؤْمَرْ بطَلَِه- إذا كان الله عز وجل 


ٍ نهاك مثلًا: عن أكل الحرام فعدم إرادتك الحرام وعدم 
| طلب الحرام هذا تمدح عليه -وَأنّهُ كلْمَيّتِ في طَلَّبٍ ما 


لَمْ يُؤْمَرْ بطَلَبِه وَتَرْكِ دَفْعِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ يِدَفْعه- هذا أمر 
| محمود عليه -َوَمَنْ أَرَادَ بِدَلِكَ -يعني إذا قال أريد ألا 
: أرية 5 أن أكررن كالميت بين يدي المغسل -مَنْ أَرَادَ 
بِدَلِكَ أنه تَبْظلُ إِرَادَنهُ بالْكليّةِ وأَنَهُ لا يس باللَذَّ 
وَالألم؛ وَالنَافِع وَالضَانٌ قَهَدَا مكابنٌ مُحَالِفٌ لِصَرُورَةٍ 


و 


اليس وَالْعَْلِ وَمَنْ مَدَحَ هَدَا قَهُوَ محَالِفُ لِصَرُورَة 
| اين وَالْعَفْلِ» 

إقال المؤلف: «وَلْمَناء يُرَادُ به ثََانّهُ أمُورِ- الفناء من 
المصطلحات الصوفية يراد به ثلاثة أمور:- 


أَحَدُهَاء هُوَ الْقَنَاُ التَيوعٌ الشّرْعِنُ الذي جَاءَتْ به البُسُلُ 


ٍ-ّ 
32 رع 


| وَنزْلَثْ به الْكْثْبُ وَهْوَأَنْ يَف عا لم يَأْمُرْ اللّهديه بفِعْلٍ 


0 5 ري 3 2 ك8 عا حب 2 ما عي رمه 
: ما أَمَرَ الله بهء فيفى عَنْ عِبَادَةِ غيره بعبادته» وَعَنْ 
0 2 و 2 ليو يق من ان َه 

| طاعَةٍ غَيْرهِ بِطَاعَتِهِ وَطَاعَةٍ رَسُولِكِ وَعَنْ التَوَكلٍ على غَيْرهِ 


- 
20 


: 1 
اصع 282 ررض هد وسار ضر لعف د دا 5 جا 2 
: بِالتَوولٍ عليهء وَعن محبة ما سِواة بِمَحَبِتِهِ محبة رسوله. 


8 


قال تعالى: إقُلْ إِنْ كَانَ آبَاوْحُمْ وَأَْتَاؤْحُمْ وَإِخْوَانْكُمْ 


وَأرْوَاجَكُمْ وَعَشِيرَنُكُمْ وَمَْالُ افْتَرَفتمُوهَا وَتجارَ 
| كَْسَوْنَ كَسَادَهَا وَمَمَاحِنُ تَرْضَوْنهَا أَحَبٍّ إِلتَكُمْ مِنَ 
الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فَتَرَبَصُوا حَق يق الله 
؛ بمو - الشاهد: أن هذا هو الفناء الشرعيء أن يفنى 
“عن العو التي ل يأر الله يقغل أمرى سيتداته 
| وتعالى بطاعته عن طاعة غير» وبمحبته عن محبة 


: غيره.- 
وما الْمََاُ الكَاني: وَهُوَ الَذِي يَذْكُرُْ بَعْضُ المتصوفة وَهُوَ 


28 


7 
8 2ق ماقا و 
03 5 9 


: أنْ يَف عن شهودٍ ما سِوَّى الله تعالى فيفى بِمَعبِودِهِ 
عَنْ عِبَادَتِهِ - يعني يفنى بمشاهدة الأشياء فيصبح لا 
| يشاهد إلا الله عز وجل - وَبِمَذْ كُورِهِ عَنْ ذِكْرِهِ - مذكوره 
: ومشهوده هو اللّه عز وجل- يحيث قد يغِيبَ عن شعوره 


8 سه سهد و 


| بِتَفْسِهِ وبمَا سِوَى اللَدِتَعَالَ فَهَدَا حَالُ نَقِضَ قَدْ يَعْرِضُ 


- 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


ممع م ممم مم ممم ممه ممم ممم مه مم مهمه مم مم ممم م م ممم مه مم مم مهم مه مم مهمه مهم مم ممه م م هم مه هه مم همه مه م م م مس 
عن 


لِبَعضٍ السَالِكِينَ وَلِيْسَ هْوَ مِنْ لوَازِمَ طريق الله -يعني : 
هذه حالة ناقصة ليست تحال كمال وليست من لوازم : 
طاعة الله عز وجل- وَلِهَذَا لَمْ يععرض مِثْلٌ هَذَا لِلنِي : 


صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وَللِسَابِقِينَ الأوَّلِينَ-يعني هذه 
الدرجة من الفناء لم تحصل للنبي صل اللّه عليه وسلم ؛ 
ولآ اسان الأولين فيذا يدل عل أهاعلؤانة تقص - : 


59 
َو م 


وَمَنْ جَعَلَ هذا نِهَايَةَ المَالِكِينَ فَهُوَ صَالٌ ضَلَالَا مُبِينًا ؛ 
َكدَلِكَ مَنْ جَعَلَهُمِنْ لوم ريق اللّهِقَهُوَ خط بل هْوَْ 
مِنْ عَوَارضٍ طَرِيقٍ الله التي تَعْرِضٌ لِيَعْضٍ النّاين دُونَ ؛ 
بَعْضٍ ولَيْسَ هُوَّمِنْ اللَّوَازِمِ الي تحَصْلُ لكل سَالِكِ 2 | 
وما الَلُِ: فهو لَه عَنْ وُجُودٍ السّوى -عن وجود ما 
موف اللن ممعق وغيب يعقلهتويفق عن هذه اللوجوداف | 
كلها ولا يشاهد إلا وجود الله ولهذا إذا شاهد هذه؛ 
الموجودات يعتقد أنها هي الله -َيحَيْتُ يَرَى أَنّ وجُود ! 
المَخْلُوقٍ هُوَ عَيْنُ وُجُودِ الال وََنَّاْوَجُودَ وَاحِديالْعَيْنِ | 
قهذآ قَوْلُ أَهْلٍ الْإلَادٍ وَالِاتََادٍ الَّذِينَ هُمْ مِنْ أَصَلَّ 
الْعبَاِ» وهذا سبق الكلام عليهم الذين يقولون: أن الله 
حال في كل شيء» متحد في كل شيء» والذي يقول: الله ؛ 
هوهذا الشيء وهذا الشيء وهذا الشيء. ٍ 
بعل اللؤاه واف كلتقي دري الفقل والوتانى : 


- 


َإِنَّ لْوَاحِدَ مِنْ هَؤْلَاءِ لا يُْكِنُهُ أَنْ يَطرْد فَوْلك فَإِنّهُ ذا ؛ 
َالْمحْطُورِء َعُوملَ بِمُوجِبٍ ذَلِكَ مِثل أنْ يُضْرَبَ وَحجاع | 
حَقّ يُبْتَلَ بِعَظِيم الْأَوْصَاب وَالْأَوْجَاعء فَإِنْ لَامَ مَنْ فَعَلَ ؛ 
لِك به وعَبَه ققد تَقَصَ فول وَكَرجَ عَنْ أل مَذْهَيِهِ - ؛ 
إذا كنت تؤمن أن كل شيء بقضاء الله وقدر»ه وأن كل ! 
شيء عفلوق لله عز وجل وأن الأشياء سواءء إذّا لا نكر 
على من ضربك لا تُنكر على من اعتدى عليك لأنه ؛ 
بقضاء الله وقدرهة وطهذا الشيخ قال: أنهم لا يستطيعون ؛ 
أن يظردنا هذا التمب مم أده -افكلق اللدؤقدن : 
رَمَشِيفَُهُ مُتَتَاوَل لك وَلَهُ وَهُوَ يَعْمُكُمَا فَِنْ كن الْقَدَرُ؛ 
حُْجَةَ لك فَهْوَ حُجَّةُ ِهَده وَِلَّا قَلَيْسَ بِحْجَّةِ لا لك وَلَا ؛ 


ا 


لك فَقَد َقَد تَبِيَنَ بصَرُورَة الْعَقْلٍِ قَسَادُ قَوْلِ مَنْ يَنْظَرُ إل 
| الْقَدر ويَعْضُ عَنْ الْأَمْرِ وَالتَغي» أن النظر إلى القدر 
والإعراض عن الأمر والنعي هذا مخالف للعقل ولا 
يمسكن أن يقبله العقل؛ لو كان يقبله العقل لقبلت ممن 
ٍِ اعتدى عليكء قوله هذا بقضاء الله وقدره» لماذا لا تقبل 


١‏ منه ؟! 


إن م18 نس خم 


1 المؤلف: «وَالْمُؤْمِن مَأَمُورٌ بأَنْ يَْعَلَ الْمَأَمُو 

ش يَثْرْكَ الْمَحَظُورَ وَيَضْيِرَ عَلّ العدذون كما قَالَ َال 
ش 1 َصْيِرُوا وَتَنَقُوا لا يَصُرَّحُمْ كيْدْهُمْ شَيْنَا) وَقَالَ 
| تعالى في قِضَّةٍ يُوسْفَ: (إِنَّهُ مَنْ يع وَيَضِْرْقإنَّ الهلا 
ب جْرَ الْمُحْسِنِينَ» فَالتَقْوَى فِعْلُ مَا أَمَرَ الل به 
: وَتَِكُ مَا نَقَى اللَْعَنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللمتَعَالَ: (فَاصْيرُإِنَّ 
١و‏ ل وتو ني مغ تدك لمي 
وَلإنَكَارِ) فَأْمَرهْمَعَ الاسْتَْمَارِ بالصَّبْرِ؛ فَإِنّ العباة لا 
ٍِ د َم من الاميفقار وله وَآخِرَهُمْ قَالَ التي صَلٌّ 

| عَلَيه عَلَيْهِ وَسَلَم في الْحَدِيثِ الضّحِيح: ] 
| رَبَحُمْ قَوَآَذِي نَفْيِي بيده إيّْ لَأَْتغْفِر اللهَوَأنُوبُ ليد 
ف الي خرن سبعِنَ مر قال (نَهُ ليغان عَلَ قَلِي 
ٍ! وَإِفِ َأَتَغفِِ الل وََنُوبُ إِلَيْهِ في الْيوْمِ مِانَة مَرَقاِ وَكآنَ 
:! يَقُولُ: (اللَهُم اغْفِرْ لي حَطِيئَق وَجَفْلٍ َإِْرَاف في أمْرِي 

وما أت أَعْلَمْ به مِي؛ 0 
| وَهَزْل وَجدّي وَكلَّ لِك عِنْدِي؛ الَّهُمَ عْفِرْلي ما 

؛ وَمَا أَخَرْتَ وَمَا أَسْرَرْت وَمَا أَعْلَنْت وما أَنْتَ أن ب 
تي نت الْمتدَمْ نت الْموَخَرُ لا إله إلا أنت) 000 
عَنْ آكَمَ أي الْبَكَر أنه اسْتَغَْرَ ريه وََابَ ليه َاجَْبَُ 
ْ 5 تاب عَليْه وهنا وعَنْ إِْلِيسَ أبي الجن أَنّهُ َصَرّ 
: مُتَعَلَا بالْقَدرِ ملعن َقْصَاهُ فَمَنْأََْبَ فتَابَ وَندِمَ فَقَد 


20 


ٍِ أَشْبَهَ ما وَمَنْ أشي ا قَمَا ظَلَمَ وقَالّ الل تَعَالَ: 
| (يَحمَلَهَا الْإِمَْانُ إِنّهُ كن طَنُومًا جَهُولَا ليُعَدبَ الله 
الْمنَافِقِينَ وَالْمَْافِقَاتِ وَالْمغْرِكِينَ والْمُشْرِاتِ وَيَتُوبَ 
اللدعل الْمُؤْمِنينَ وَلْمُؤْمئاتِ كان اللعَفُورَارَحيمَا) - 
| الشاهد: أن الإفسان مأمور بفعل الأمر ويترك المنهي عنه 


اما 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) المستوق العامن 


والصبر على القدر والاستغفار- وَلِهَذَا قر قَرَنَ الله سُبْحَانَه ؛ 
َيْنَ التَوَحِيدٍ وَالِاسْتعْمَارٍ في غَيْرِ آي كُمَا قَالَ تَعَالَ: ؛ 
<فَاعْلَمْ أنه لا لَه إِلَّا الك وَاسْتَغْفِرْ لِدَنْيِكَ) -هذه أدلة ؛ 
على أن الله قرن بين التوحيد والاستغفار- وَقَالَ َعَالَ: ؛ 
(فَاسْتَقِيمُوا ليه 00 وَقَالَ تَعَالَ: 0 0 
أخكتث آيَانهُ ثُمَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمِ خَبِير 


تفيدنا إل لدان أ ةنتاب :٠‏ 3 


كاه ل 


اسْتغفِرُوا رََحُمْ كم ُو يه يُمَنَعْحُمْ مَتَاءَاحَسَنا 


صاط. 


أجَلٍ سيم وف الحديث الي رَوَاه ا أبي 0 
فون بلا ل َّْا الله و0 قاب ذَلِكَ ؛ 


2 
0 2 جد ف 


وَعَجَيْنَاهُ مِنَ العم وَكَدَلِكَ نجي 
0 الشكقدم 0 00 أَخي ذي لون ما دُعَا 0 
قرح اللُّبها كَرْيَهُ)» : 


مو 


قال المؤلف. «وجماغ ذَلِكَ أَنّهُ ا بُدّ له في (الْأَمْرِ) مَنْ ؛ 


أَصْلَيْنِ وََا بْدَ له في الْقَدَرِ مِنْ (أَصْلَيْن) 


ني لآم علي اج في الانيقا لما عا قلا 
رَالُ يجْتَهدُ في الْعِلْم بمَا أَمَرَ رَ الله يه وَالْعَمَلٍ بدَلِكَ» ثم و 
عَلَيْهِ يَستَغْفِرَ وَيَتُوبَ مِنْ تَفْرِيطِهِ في الْمَأمُورٍ َع 
للكذرق لايد لد لآير من أصلين فعل ما أمر به 
والاستغفار- وَلِهَذَا كان مِنْ الْمَمْرُوعٍ أنْ نتم عْبيعَ | 
الْأَعْمَالٍ ِالاسْتِغْمَارٍ لاة صَنَّ اللعَلَيْهِوَسَلَمَ ذا 


رَتَلَانًا وقّال: < تين 
بِالْأَمْحَارٍ) فَقَامُوا اللَيْلِ ثم حَتَمُوا بالاسْتَغْفَالٍِ وَآحِر؛ 
سُورَةٍ نَوَلَتْ قَوْلُ الله تَعَالَ: (إِذَا جَاءَ 0 
وََيْتَ الَاسَ يَدْخُُونَ في دين الله أَفْوَاجًا َمَبّحْ بحَند ؛ 
رَيّكَ وَاسْتَغْفِرْه إِنَّهُ كانَ توب وَفي الحديث الصَّحِيح 5 


سس[ سا ان 


كنَ صَنَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يُخُيْرُ أَنْ يَقُولَ في رَكُوعِهِ ‏ 


انْصَرَفَ مِنْ صِلَاتِه اسْتَغفَرَ 


٠. 
ا‎ 


. 
- 


وَسجُودِ: (سُبْحَانَكَ اللَّهُّمّ رَبَنَا وَيحَمْدِك اللّهُمّ اغْفِرْ لي 
؛ يَََوَلُ الْقُرْآنَ) -الشاهد: أنه يجمع بين الفعل 
ٍ والاستغفار- 


وما في (الْقَدَرِ) فَعَلَيْهِ أَنْ يَستَعِينَ الهف فِعْلٍ 5 مَرَبِه 
| ويتوكلَ عَلَيِْ وَيَدْعْوَه وَيَرْعَبَ إِلَيْهِ وه خياد يَكُونَ 


ٍ مُنتفنا إلند في لب الخثر وَتَرْك الدّد وغلبه عليه ه أن يصَيرَ 
كل التتذور وام أن مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بطق وا 


- 
5 
م ريع / 


: لفك ك يكن انض بَهُ؛ وَإذَا آذه التّاس عَلِمَ 


6> 


: مَقَدَر عليه - 
:إذن في القدر لا بد له أيضا من أصلين: 


نَْ ذلِكَ 


| والدعوة إليه والرغبة إليهء والاستعاذة به» والافتقار إلى 
ٍِ ال ل ا ل 
| المنهي وعلى ما تأي بهاللغاذير وعل أذية العاس. 

:فيخ 188 لكايه .حاتي مو..ياتبه. اللنسمانة والشير 
والاستغفار والفعل- احْتِجَاجُ آدَمَ وَمُوسَى لما قَالَ: يدم 
ارو وََفََ فيك مِنْ رجه 
وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ لِمَاذَا أَخْرَجْنا لكيه 


ٍ ا فَقَالَ له آدَمَ: أَنْتَ مُوسَى الَذِي اضطفَاك الله 


| بحَلَايه فَِحَمْ وجَدتَ مَكْنُوا َل من قبل أن ألخلق. 
ٍ (وَعَصَى آدَمْ رَيَهُ بَهُ فََوَو)» قَالَّ: بكَدًا وَكَذّا سنة» قال: 
ٍ فَحَحّ دم مُوسَىء وَذَّلِكَ أن مُوسَى َم يَكُنْ عَتَبَةُ ل" لِآَدَمَ 
لِأَجلٍ الدَّنْبِ يعني موسى لم يكن يلوم أباه آدم لأجل 
| الذنب؛ لأنه أعلم من أن يلوم أباه على ذنب قد تاب 


تين توا احية 


| منه- فَإِنَّ آدَمَ قَدْ كان نَابَ مِنْهُ وَالتَايْبُ مِنْ الذَنْبِ كَمَنْ 
الا كنت لك وحن لِأَمْلٍ النصيبَة الي لقنهُمْ من 
للق حوس يلزه آدم على المصيبة التي حصلت يسبب 
ٍ! الذنب وهو الخروج من الجنة - وَهُمْ م مَأمُورُونَ أَنْ يَنْرُا 

ل الْقَدَرِففي الْمَضَائِبِ و3 تتفي راية النعاكب كا 
قَالَ تَعَالَ: (فَاضيز إن وَعْدَ الله حَقٌ وَاسْتَغْفِرُ لِدَنِيكَ) 


؛ قَمَنْ رَاتَى الْأَمْرَوَلْهَمَرَ أي لاحظ الأمر والقدر-كما 


ممعممم 


8 عمو 
2 قَ 


٠. 
0 


( الطبعة الأولى ) 


ممعم ممم مم ممم ممه ممم م مهمه مم مم مهم م م ممم مم مم مم مه م م م ممم مه مم مهمه هم هم م م ههه م مه مم مه مم مهم هه م م م مس 
6 


0 نين ة نباب 1323 
من ن الَدِينَ أَنْعَمَ اللك عَلَيْهِمْ مِنْ الكبيِينَ وَالصَدّيقِينَ : 
وَالشّهَدَاء وَالضصَاِينَ » :. 
يقول المؤلف: «وَقَدْ جَمَعَ اللك سُبْحَانَهُ بَيْنَ كني 
الْأَصْلَيْنِ -الأمر والقدر- في غير مَوضِعَ كُمَوِْهِ تعالى: ؛ 
نَعْبّدُ -هذا الأمر- وَإِيَّاكَ َسِتَعِينُ4 -هذا هو 

لقدر -وَقَوْلِهِ تعالى: (فَاعْبَدْهُ -هذا الأمر- قل 

عَلَيْه)-هو القدر- وقوله تعالى: <عَلَيْهِ تَوكلْتُ -هذا ؛ 
القدر- وَإلَيْهِ ا -هذا الأمر- وقوله تعالى: 0 
كني الله-هذا هر الأمر- تقل 4 عَنوا وتزئقة ين : 
حَيْتُ لا يحتَيبُ وَمَنْ يَتوكلْ عَلَ الله فَهُوَ حَسْبُهُ -هذا ! 
القدر- إِنَّ اللتبَلِعأمْرِه قد جَعَلَ اللهلِكلٌ شَيْءٍ در ٍِ 
فَالْعبَادَةُ له وَالِاسْتِعَانَةُ يه وكانَ التَْ صَنَّ الله عَلَيْهِ ؛ 
يك يلين علد اأطة لمم ملك وك) قتاك 
يكن رزو ل بكرن نه أ جزل جل 3ه لاب امون : 
لَمْ يَكُنْ للهلا يَنْقَعُ وَلَا يَدُومْ» الشيء ام 
بالله لا يمكن أن يكون والشيء الذي لا يكون لله : 
لا ينفع صاحبه ولا يدوم نفعه في الآخرة. ٍ! 
يقول المؤلف: «وَلَا بُدَّ في (عِبَادَت) مِنْ أَصْلَيْنِ -إذّا في : 
الأدر والتترع اراح بع لايد اقيدمى أصلي أيضا : 
العبادة لايد فيان اليف العدقةا بخلاض الدّين ! 
للهء والكَاني مُوَافَمَةُ أمْره الَّدِي بَعَتَ الله يد يُسْلَه- اذا ؛ 
كم -وَلِهَدًا كن عْمَرُ يْنُ الطاب رضي : 
الله عَنَْهُ يَقُولُ في ذُعَائِه: اللَّهُمَ جل عَم كلّهُ صَاطئًا- ؛ 
هذه الموافقة- وَاجْعَلْهُ لِوَجْهك خَالِضَا- هذا هوا 


الإخلاص- وَلَّا تَجِعَلْ لِأَحَدِ فِيه سَيْتَا؛ وَقَالَ الفضيل بْنُ ؛ 


عِيّاضٍ في فَوْلهِ تعَالَ: (ليبلوكمْ أَيَْكُمْ أَخْسَن عَمَلًا) ؛ 
َل أَحْلَصْهُ وََصْوَيْه قيل يا أَبَا عَنَ: مَا أَخْلصْه | 


اكيية 


وَأَصْوَيْة؟ قَالَ: إن الْعَمَلُ إِذَا كنَ خَالِضًا... إلى آخر ما ؛ْ 
ذكر وَلِهَذَا دَمَّ الل نك الْمفْرِكِينَ في الْقُرْآنٍ عَل إتباع مَا ٍ 


هَرَعَ لَهُمْ شكاوُهُمْ مِنْ الدّين الذي لَمْ يَأَدَنْ يه الل مِنْ ؛ 
عِبَادَةِ غَيْرِِ وَِعلٍ مَا لَمْيشْرَعْهُ مِنْ الدّينِ قَالَ تعَالَ: (أمْ 


ا 


؛ لَهُمْ شُرَكاُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّين ما لَمْ يَأَذَنْ يه اللك» كما 
:نهم عل أنه عجفي كانه رق املف والقيل ال 
!أنه لَاحَرَامَ إلا مَاحََمَهُ اللهُوَلَا دِينَ إلا مَا شَرَعَهُ الله» 


إيقول المؤلف: «ثُمَّ إنَّ النَاسَ في عِبَادَتِهِ وَاسْتِعَانَييهِ عَلّ 
: يه 


كت 
بعة اقسام:- 


اس 


قا اس اس اس سراي ساس اس الاي سراي راس اس بس بسك سراي 89 اس بسر بعري بسر اس اس اس اس سراي ساس اس اص بسر سر بسر يسكات بسذاكان سرب 7 اس سرك ساس سراي سرام ساس سات ساس ساسع 


إلعة اق ا و ا ع . بم َ 95 سهمقو يو ردوهدم ف هو 
: 7 . 3 8 .4 «< 5 
: لمؤمنون المتقون هم 0 يعبدوده ونستعينوده 
0 5 ال 3 


يجمعون بين العبادة والاستعانة- وَطَائِفَةُ تَعْبْدُهُ مِنْ غَيْر 


- 
و 


- 


34 


8 

وله صَيْر فتَحِدٌ عند أحرهة 22 للطلاعة 
٠. 5‏ 

وو صبر فتجد عند حدهم دا د عد 


ع 32 


3 ما 


| وَالوَرَعِ وَلْرُومِ السُنَهِ لَحِنْ لَيْسَ لَهُمْ َكل وَاسْتِعَاكَ 


؛ وَصَبْره بل فِيهِمْ عَجَرْ وَجَرَعَ. وَطَائِفَة: فِيهم استعانة 
| وَتَوكل وَصَبْرٌ مِنْ غير اسِتِقَامَةٍ -يعني الطاعة عندهم 


5 


ب 
2 
232 


) ضعيفة -َعَلَ الأُمْر وَلَا مُتَابَعَةِ لِلسَنَّةِ فَقَدْ يُمَكَْ 
أَحَدُهُمْ وَيَكُونُ لَهُ نَوْعَ مِنْ الَالٍ بَاطِنَا وَطَاهِرًا وَيُعَطى 


0 


ف الْمُكَامَفَاتَ وَالتَآثِيرَاتِ ما لَمْ يعْطَهُ الصَّنْفْ الْقَوَلُ 
: تكن لاعَافيَة له - يعي ثرة الأسسانة معد والصير 
| قد يعطى شيء من المكاشفات» لمكن ليس هو أفضل 
من القسم الأول - فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْمتَقِينَ وَالْعَاقِبَُ 
للستقين؛ فَلْأَوَُوَ لَُمْ دين صَعِيفٌ وَلكِنهُ مُسْقرٌ ا 
ون ققيةة مايه جه -الطائفة التي قبل هذا - 
| وَالْعَجْرِ ومَؤَُاِ لأَحَدهِمْ حَالُ وَفَْهُ وَلَحَنْ لا يَبْقى له 


َي و 


| إلا مَا وَاقَقَ فِبهِ الْأَمْرَ وَانََعَ فِِهِ السّنَةَ وَشَرٌ الْأَقْسَامِ - 


1 


0106 


رةه سو 


| القسم الرابع- مَنْ لا يَحْبُده وكا يستَعِينُة؛ فهو لا 
؛ أن عمله نهولا أن بي 

أرجع الشيخ يلخص الكلام المتقدم إن المعتزلة خير من 
| المجبرية في كونهم عظموا الأمر والنعي: 

.يقول: «مَالُْتََِهُ وهم من الْقَدرِيه الَذِينَ أْصَرُوا 
| الْقَدَرَهُمْ في تَعْظِيم الْأَمْرِولتَعي وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ خَيْرٌ 
| مِنْ مَؤْلَاءِ الْجَْرِيّ الْقَدَرِيّه الَِّينَ يُعْرِصُونَ عَنْ الشّرْعِ 
| وَلْأَمْرِ ولي وَالصُوفِيةُ هُمْ في الْقَدرِ وَصُمَاهَدة ويد 
ٍِ الرُبُوبِيَةِ خَيْرٌ مِنْ الْمُعْتَزِلَةِ -الصوفية جبرية خير من 





( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


المعتزلة لانهم أثبتوا القدر- وَلكدْ فِيهِمْ مَنْ فبه تع ؛ 
بدَّع» مَعَ إِعْرَاضِه عَنْ بَعْضٍ الأَمْرٍ وَالتَغِيِء وَالوَعَدٍ ‏ 


وَالْوَعِيدء حَقّ يَجْعَلُوا الْعَايَةَ هي مُسَاهَدَةٌ تَوْحِيدِ الدبوبيّة : 
000 ا 2 م 8م بولا 2 اك ا لاذه 0 
المُسْلِمِينَ وَسنْتَهمْ فَهُمْ مُعتَزِلَة مِنْ هذا الوَجْهِ - كونهم ؛ 


يسمون قد يوصفون بالمعتزلة لأنهم اعتزلوا جماعة ؛ 
امسلمين - وَقَدْ يَحُونُ ما وقَعُوا فيه من الِدْعَةٍ شرا من ؛ 
ِدْعَةٍ أُولَيكَ الْمُعمَرِلَةِ وكلْنَا الطَائِمتَيْنِ ذَمَاَنا مِنْ؛ 
قال المؤلف: «وَإنَّمَا وين الله بَعَتَ يد رُسْلَهُ وَأنَْلَ يه ؛ 
كُْبَُ وَهْوَ لصّراظ الْمُسْتَقِيم؛ وَهْوَطرِيقَ أَصْحَابٍ رَسُولٍ | 
الله صَنَّ الل عَلَيْهِ وسَلّمَ خَبرِ القُرُونِ وَأَفصَلٍ الْأَمَةِ: 
َكْرَم الَْلقٍ عَلَ الله تعَالَ بَعْدَ التبيينَء قَالَ تعَالَ: | 
(وَالسَابِقُونَ الْأَوَُونَ مِنَ الْمْعَاجِرِينَ َالْأَنصَارِ وَالَذِينَ: 
انبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الك عَنّْهُموَرَصُوا عَنْهُ) فَرَضِيٍ ! 
عَنْ السَّابقِينَ الْأََّيِنَ رضاءً مُظْلَفًا إلى أن قال: وَكنَ ؛ 


عبدٌ اللَهِ بْنْ مُسعودٍ رَضِْيَ الل عنه يَقول: (مَنْ كان : 
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6. 


عَلَيْهِ الْهِئْتَهُ أُولَيِكَ أَصْحَابُ محمد صَنَّ الله عَلَيْهِ ؛ 


وَسَلَّم...) -الشيخ الآن يبين» ما هو الصراط المستقيم؟ ما ؛ 
هو الحق؟ هو سبيل المتقدمين- وَقَالَ عَبِدُ الله بن ؛ 


عو ةق يلو مهو 


قَالَ: هَدَا سَبِيلُ الله وَمَذِهِ سْبْلّ عل كُلَّ سَبِيلٍ مِنْها ؛ 
َيْظانٌ يَدَغُو إليه ثم قرا «(وأنَّ هذا راط مُستقيمًا : 
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فَانبِعُوهُ وَلَا تَتَبِعُوا السَبل فَتَقَرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِه)) ؛ 
وَقَدْ أمَرَنَا سْبْحَانَُ أَنْ نَقُولَ في صِلَاتنَا (اهْدنًا الصّرَاط ! 
لمنتقيم صراظ ال لعن عله عر النفشوب, 


الف 0 5 


عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَّينَ» قَالَ التَئْ صَنَّ الل عَلَيْهِ وَسَلَم: ؛ 


(اليَمُودُ مَعْضُوبٌ عَلَيْهُمْ وَالتَصَارَى ضَالُونَ) وَذَلِكَ أَنَّ : 
الْيَهُودَعَرَهُوا الحَقَّ وَلَمْيَتَبعُوهُ وَالتَصَارَى عَبَدُوا الله عَير؛ 


لما 


عِلِمِء وَلِهَدَا كَانَ يُقَالُ: (تَعَوَدُوا الله مِنْ فِتْنَةِ الْعَالِم ؛ 


٠. 
ا‎ 


مختصر التوحيد ( الطبعة الأولى ) المستوى الشامن 


الْمَاجِر وَالْعَابِدٍ الْجَاهِل فَإِنَّ فِنْتَتَهُمَا فِبْنَةَ لكل مَفْثُونِ) 
: وَقَالَ تَعَالى: «(فَإمًا يَأْتََنَكُمْ 8 هُدَّى فَمَنِ انبَعَ هُدَايَ 
| فلا يَضِلْ وَلَا يَشْتَى) قَالَ ابْنُ عَبّايس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 


- 
- 
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| (تَحَفَلَ الله لِمَنْ قرأ القُرْآنَ وَعَمِلَ بم فِيهِ أن لا يَضِل 


| في الدّنِّا ولا يَشَْى في الآخِرَةٍ وَقََا هَذِهِ الآية) وَكَذَلِكَ 
قَْله تَعَالَ (الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدَى 
| لِلْمتَّقِينَ الَذِينَ يُؤْمِئُونَ بِالْعَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاة وَمِمَا 


0 
ل ا 


| رَرَفنَاهُمْ يُنِْقُونَ وَالذِينَ يُؤِْنُونَ بم نل إلَيِكَ وما أْزِلَ 
| مِنْ قَبِْكَ وَيالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُوليِكَ على هُدّى مِنْ 
أوفي الختام قال المؤلف: «قَتَسْأَلُ الله الْعَظِيمَ أَنْ يَهْدِيَنَ 
ش وساف إلخواننا دائلة التشتقيكة حرا الديخ أنْقه الله 
| عَلَيْهمْ مِنْ التَبِيّينٍ والصديقين وَالشّهَدَاءِ وَالصَّاحِخِينَ 
وَحَمْنَ وليك رَفِقَا وَحَسْبْنَا الك وَنهمَ لْوكِيل وَالحَنْدُ 


٠ 


7 
تي ' :قفا 


| برب الْعَالَمِينَ وَصَنَّ اللَعَلَ خير خلقهِ عبده ورسوله 
| ُحَمَدِ وآلِه وَصَحْبِهِ وَسَلْمَ تَسْلِيمًا كَثِيرَ إلى يوم الدين» 


حئيدت يكيب الله 
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